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بقلم 
آ.د. مي پوسف خليف 
عدير مركز اللغة العربية 
يدخل ضمن دوائر أهداف م ركز اللغة العربية بجامعة القاهرة إعداد البحوث 
والكتب والمعاجم والمواد التطيمية وإصدارهاء كما يدخل فى ذات الدائرة التعاون 
مع محاهد اللغة العربية والهراكز الثقاقية العربية والأجنبية فى مصر والخارج فى 
مشروعات البحوث اللغوية . 
والحق أن المركز قد أخذ على عاقه عبء إنجاز رسالته القومية فى مساق 
إعداد الدورات ائتدريبية للناطقين بغير العربية على اختلاف مستوباتهم» م کان دعم 
تلك الوسالة بسلسئة من مطبوعاته المتميزة قى خدمة هذه البرامج إلى جاتب 
نهوضه بتنفيد اتفاقيات جامعة القاهرة مع الجامعات الأجنبية فى حدود فلسفة العمل 


به 


والحق - أيضا أن المركز قد أدرك أهعية التوجه إلى إخراج بعض المطبوعات, 
يما لها من دلالات خاصة على الحو الذى تجلى فى إخراج الكتاب التذكاري حول 
المستشرق الألمافي المعروف دكثور فيشرء ثم الكتاب النذكاري الذى تبناه الدكتور 
محمود حجازی مدر الم رکز وقتند فی دکری روح المرحوم الدکتور وف خلیف» 
ثم إعادة نشر كتاب التوجيه الأدبي لعميد الأدب العرببي طه حسين فى الاحتفال 
بمرور ربع قرن على رحيلهء والآن نتشرف إدارة المركز بطبع الكتاب التدكاري 
العهدى إلى الدكتور محمود فهمي حجازي آول مدير لله رکز ورلیس جامعة نور 
مبارك الإسلامية بجمهورية قازاخستان. 

وبدا طبيعيا للمركز أن يواصل نشاطه الثقافي فى تعددية منظومة النشرء كان 
هدا الكتاب المقدم فى الدراسة الوصفبة التطبيقية للنظام الصوتي للغة العربيية 


للباحث الدكتور حامد الشنبرى حيث قدمه لإدارة المركز وقدمت لجنة التقويم 
تقربرها حول الكتاب بعا يزكي نشره ضمن قانمة مطبوعات الم رکز. 

وقد أوضح المؤلف فى مقدمة كتابه هدفه من الكتاب من حيث المعالحصة 
الوصفية التطبيقية. من خلال استقراء بعض النصوص القرآتية معتمد! فى ذلك على 
نظرية الصفات الفارقة, ليوضح الطبيعة النوعية للوحدان الصوئية التى بتكون منها 
نظام العربية الصوتي. 

ثم خصص الباب الأول لتناول الوحدات الصوتية الصامتة والباب الثاني لتناول 
الوحدات الصائتة » والثالت حول دراسة الأصوات العربية من خلال السياق. والرابع 
النظام المقطعي للغة العربية من خلال الدرس التطبيقي. 

وموضوع الكتاب مهم لدارسي اللغة العربية من حيث اجتهاد صاحبه فى محاولة 
تطبيق نظرية لغوية حديلة لبيان أصول صوتية تراثية عربية. بما ييز مادته ومنهجه 
ونتانجه التى اننهى إليها بشكل جيد يمشل إضافة فى المكتبة العربية. 

تحية لكل قراءة متجددة للغتنا العربيةء استنفارا لجهود أينانها فى التنويه 
بتميزها والتنبيه إلى أسرار عبقريتها على مدار حقب التاريخ, وأملا فى تواصل أجيالها 
وتحدیث مناهجها. 

نتمنى آن بعشل الكتاب إضافة إلى جهود مركز اللغة العربية فى آداء رسالته 
نجاه لغة الضاد بكل عراقنها وأصالتها وقدرتها على العطاء الخلاق فى كل حقول 
العليم وساحات المعرفة . 


وافله - سبحانه - ولي التوفیق"والسداد. 


أ.د. مي یوسف خلیف 
مدير موكز اللغة العربية 


المقدمة 

الحمد نله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعین. 

فقد خصصت كتابى هذا لدراسة النظام الصوتى للغة العربية دراسة وصفية 
تطبيقية وذلك من خلال النصوص المتصلة بسيدنا يوسف عليه السلام حي تمثل 
سورة كاملة من القرآن الکریم تعد آیاتها بمانه وإحدي عشرة کما ۵کو پوسف عليه 
ن آخريين ( الآية الرابعة والثمانين من سورة الأتعام ؛ فى قوله تعالى 
(ووهبنا له اسحق ویقوب وکلا هدپنا ونوحا هدینا من قبل ؛ ومن ذریته داود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وکذلك نجزی المحسنین) وف الآية 
الرابعة والثلائين من سورة غافر فى قوله تعالى : (ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبینات فما زلتم فی شاك مما جاءکم به حنی اذا هلك قلتم لن یبعث اله مڼ بعده 
رسولا کدلك یضل الله من هو مسرف مرتاب" 

وتطلبت طبيعة الدراسة أن أستعين بالمنهج الوصفى لدراسة النظام الصوتى فى 
اللغة العربية وقد حاولت جاهدا الكثف عن الوحدات الصونية التى يتكون منها هذا 
النظام فى ضوء ما يعرف باسم نظرية الصغات الغارڈة)Feaıe5 Distinctive‏ 


وتبعا لذاك فقد أوضحت هذه الصقات بائنسبة لجميح الوحدات الصوتية فى 
العربية بشقيها الصامت (كاصة«مء«ه٥)‏ والصائت (ءاءه۷) » ثم تناولت هذه 
الوحدات بعد ذلك فى سياقاتها المختلفة ‏ وكشفت عن صورها الصوتية العديدة 
ومن هنا كانت دراستى لظواهر الممائلة والمخالفة والهمز والتسهيل والإماله » ثم 
حاولت من خلال الدراسة التحليلية لنماذج من سورة يوسف عليه السلام أن أثبين 
خصائص النظام المقطعى فى العربية فى حالتى الوصل والوقف. 


وقد استعنت فى دراستى هذه بتلك الجهود ائعظيمة لعلماء الأصوات فى اللغة 
العربية قدامى ومحدئين من الترب والمستشرقين وكانت لى إلى جانب ذلك بعض 
الاجتهادات التى آمل أن تكون قد أضافت جديدا خاصة فيما يتعلق بتقسيم المماثلة 
وأنواع 'إمالة ونسج المقطع العربى وغير ذلك مما جاء فى ثنايا البحث ولا يسعنى 
هتا الا آن نوجه بالشکر الی المولی عز وجل سبحانه لما آنعم به عل من اتمام هذا 
العمل كما أشكر مركز اللغة العربية بجامعة القاهرة على تفضله بقبول نشر هذا الكتاب 
ضمن إصداراته . ولا يقوتنى أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستادئ الفاضلين الأستاذ 
الداكتور أحمد علم الدين الجندى والاستاد الدكتور عبد الفتاح عبد العلیم الب رکاوی 
عنی ما قدماہ لی من آراء وتوجیهات کان لها آڈارها فی توجیه مسار هده الدراسة. 
ویعد: 

فعملی هذا عمل المقل لدی بحسب أنه بدل غاي الجهد, فإن أكن قد وفقت 
فدلك من فضل الله على وإن كانت الأخرى فحمبى أنى أخلصت النية وصدق منى 
العزم وما توفيقى إلا بادله عليه توكلت وإليه أتبت واليه المصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد نله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلی الله وصحبه آجمعین. 

د. حامد بن أحمد بن سعد الشتبري 
أستاد علي اللغة المقارن واضطرابات النطق المشارك 


بجامعة آم القرى 


الباب الأول 
الوحدات الصوتية ف اللغة العربية 


الباب الأول 
الوحدات الصوتية فى اللغة العربية 
إن الاستقراء الذى قام به الأفذاذ من علماء العربية وعلى رأسهم الخليل بن 
احمد وسيبويه آئبت أن الوحدات الصونية فى العربية . أى تلك الى يتكون منها 
نظامها الصوتى » وهى أصول الحروف ( ') تبلغ نسعة وعثرين حرفا » هذا فى مقابل 
حروف فرعية سموها الفروع ؛ وتنقم الى قسمين: 
أولهما : حروف مستحسنة وشانعة . يذكر سيبويه : "وتكون خمسة وثلائين حرفا 
بحروف هن فروع ‏ وأصلها من التسعة والعشرين » وهى كثيرة بؤخذ بها وتستحسن فى 
قراءة القرآن والأشتار وهی. 
النون الخفيغة ؛ والهمزة التى بين بين ؛ والألف التى تمال اماله شديدة : 
والشين التى كالجيم . والصاد التى تكون كاازاى » وألف التفخيم بلغة أهل الحجاز 
في قولهم : الصلاة والزكاة والحياة" () 
والآخر : حروف غير مستحسنة وغیر شالعة. حیث ی ذکر سیبویه : " وتکون افنین 
وأريعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة قى لغة صن قرتضى عربيته ؛ ولا 
تستحسن فى قراءة القرآن ولا قى الشعر وهى : الكاف التى بين الجيم والكاف ٠‏ 
والجيم التى كالكاف. والجيم كالشين » والضاد الضعيفة ؛ والصاد التى كالسين ‏ 
والطاء التى كالتاء والظاء التي كالثاء ‏ والباء التى كالغاء (") 


رم العين )16١1(‏ والكتاب )۳41/١(‏ و جمهرة المغة(11٠)‏ و كتاب الجمل فى التو (ص1+ ٤‏ بحث ”التفكير 
الصوتى علد المرب فى ضوء نر صناعة الاعراب " [ ص٥١‏ 
Aer) f)‏ 


رم الاق تفه 


كما آطلقوا على ثلاث منها اسم الحركات . وقد خصوا ثلائة من الحروف 
الأصول باسم معين » هو حروف المد أو اللين ويعنون بها الألف والواو والياء ‏ وهى 
"ذات وضع خاص : فهى ساكنة ولا يمكن أن تكون الاهداء وهى حروف المد 
والاستطالة ‏ وهى متح ركة فالألف تغير من شخصيتها لتصبح حرفا آخر هو الهمزة . 
غير أن الأمر ليس واضحا بالنسبة الى الياء والواو المتحركتين (' ) 

ويدكر فليش : ” وقد وجدنا آن هده الأحرف التسعة والعشرين قد وضح لها ثمانية 
وعشرون علامة » فالأاض تصلح للإشارة الى نفسها والى الهمزة "() هح مراعاة علامة 
الهمزة بينهما تدويناء هذا » والهمزة من الصوامت » أما الألف فهو من الحركات 
الطويلة. 

ولقد نظر اللغويون الحرب الأوائل الى أصوات اللين ء الواو والباء » بمنظور 
واحد ء وهو أنهما حرف لين حال وضعهما حركتين ؛ وصوتين صامتين ‏ أما الألف فلا 
تكون الا حركة طويلة » ومع ذلك فقد عدوها صوتا قاتما بذائه » دون اعطاء هذه 
النظرة المستقلة لواو والياء حال كونهما حركتين » ومع ذلك فاتنا تجد أن ابن جنى 
يفصل القول فى الحركات وطبيعتها وصفتها (". بما بعطى لكل صوت حقه من 
البحث والدراة . ونستخلص من جملة ماذكره القدماء أن الحروف الأصول أو 
الوحدات الصوتية فى اللغة تبلغ أربعا وثلائين وحدة تنقسم أساسا الى قسمين: 
أ ) الوحدات الصوتية الصامتة (5ارهsonوCo)‏ . 


ب ) الوحدات الصوتية الصاتة() ( ا6س ه۷ ) 


)١(‏ التقكير الصوقي عند المرب 

(۳ السابق ( ص 41١‏ 

(eT IT aelie ys 

٤ (‏ مجموعة هده الوحدات الصوتية تمان وعشرون صوتا( هى : الهعزة.واباء والياء والثاء والجم والحاء والخاء 
والدال والدال لالراء ولزى والسين والشين والصاد والخاد واتطاء والظاء ولعي والضين والغاء ولاف والام 
والمیم والنون والھاء وکدئت الوا و وآیاء إد! تحرکت آو تتت مد جرک قر مجامة) اتر عل الغة قد 
قاری العریی (۱7). 

٠ *(‏ مجموعها ست جوكان لسار( عة رة - الخد ا ولات لوال هی ( أ العد ویاو اء المد ) انر :۲۰ 77 باون میم 
۲ قر اسايق رس ۰1 


ES 


لقد كانت الدراسة العلمية لهذ الوحدات تعدمد فى السابق على أسس دلالية 
صرفة وهو ما يعرف بنظربة التقابل الاستبدالى أى أننا ادا استبدلنا صوتا بآخر 
حدث اختلاف فى المعنى الوظيفى للكلمة سواء أكان ذلك المعنى صرفيا أم 
نحويا أم دلاليا ء فاذ! خد هذا الاستبدال الصوتى » ولم بحدث اختلاف فى 
المعنى لم تكن لدينا وحدات صوتبة أو فونيمات وانما قان معنا صور صوتية 
لفونيم واحد مثال ذلك كلمة جمل بتعطیش الجیم کما تنطق فى بلادنا أو 
بدون ذلاك كما ينطقها أكثر المصريين فان المعنى لا بختلف . بيد أن هذه 
النظربة قد عفا عليها الدهر وأصبحت الدراسات الصوتية الحديثة تعتمد على 
نظرية أخرى لا تراعى الوظيغة الدلالية للصوت فقط وانما تراعى الى جانبها 
الخصاتص التطقبة لهذا الصوت أو ذاك وتعرف هذه الأخيرة باسسم نظرية 
الصغات الغارقة () 

وتعتمد هذه النظرية آساسا على تقسيم صفات الأصوات الى مجموعتين. 

(أ) مجموعة الصفات الغارقة أو الأساسية5 ٣‏ موسس. 

(ب ) ومجموعة الصفات غير الفارقة أو الثانويةكاسسنيد 

یری آصحاب هده النظرية أن الفونيم )۴۸٥٣٤۳8(‏ لا يعدو أن يكون حزمة 
(1ع Bn‏ )من الصفات الأساسية التى لابد منها جميعا لكى يعد الصوت وحدة 
مستقلة من وحدات لغة ما . ولابد أن تتمايز الوحدات الصوتية فيما بيتها بصفة 
فارقة واحدة علي الأقل.. 


"الوحدات الصونية العربية الفصحى بين التراث وعم اللغة الحديث "( ص .)"۲١‏ 
وقارن ب: 


٠‏ سا که که 


وقبل أن نتناول الوحدات الصونية فى اللغة العربية وفقا لهذه النظرية فانه بجدر 
بنا أن نشير الى أن علماء العربية القدماء قد سبقوا الغرببين فى اكتشاف أصول 
هده النظرية عندما فرقوا بين أصوات الاطباق على أساس أنه هو الصفة الفارقة 
الوحيدة بين كل من الصاد والسين والطاء والدال والظاء والذال . وقد عبر عن 
ذلك سيبويه بقوله : "لولا لاطباق لصارت الصاد سينا والطاء دالا والظاء دالا 
ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس من موضعها شىء غبرها" ('). 

الصفات الغاركة للصوامت في اللغة العربية: 

تنقسم الصفات الفارقة أو الأساسية فى اللغة العريية الى صفات تتعلق بمخرح 
الصوت (دمناهلد ناتھ ؟ه امذه۴) أى بذلك المكان (فى الحلق أو الفم) 
الدى يضمق فيه مجرى الهواء أو يظق وتلد التى تتعلق بصفة الصوت أى 
بالكيفية التى يخرج بها من حي الاهتزاز فى الحبال الصوتية من تاحية ومن 
حيث درجة التضييق أو الفلق من ناحية ائية ‏ وسنتناول بايجاز شرح هده 
القضايا فيعا يلى: 


أولا : الصقات المتعلقة بالمخرج)Artioulatio (Point of‏ 

لقد تناول القدماء مخارج الأصوات فى اللغة العربية وقسموها من هذه الناحية 
الى ست عشرة مجموعة لكل منها مخرج بعينه (). ومنهم من جعل هذه 
المخارج سبعة عشر () » ومنهم من عدها خمسة عشر() ومنهم من رآها دون 
ذلك 


ON etan aj TV) at 

هلا فی رای سریویه ب (۲۳۴) واد تبه جل انحویین ایرب انکر ملعتب ( ۱۹۲/1), سیر ند ).عل فی نسو 
زس ۰١6ا‏ رة واد کرة ۱۳۷۲). سر ماع۱۱۵ 0۷) ایی پیش شرح اتل ۱۲۹۱۰ در شیاین اساب ۲۰ 

امین (1111), اتو ایی آس ٠)۔‏ دراسات فی ات افد ہم 

۱ غار انحرو ومغاتا( ۳0 


۱ انکر تسیل خد الاقوال وغیرھا فی تھا تول اليد اس ۳۲ ودا سما 


وتتمئل هذه المخارج فى 

الحلق : وقد انقسمت مخارجه وفقا لما ذهب اليه جمهور القدماء الى (). 

(1) أسقل الحلق وأقصاة وهو مخرح الهمزة والهاء. 

)١(‏ وسط الحلق وهو مخرح العين والحاء 

(۴) أدنى الحلق وهو مخرج الغين والخاء 
وقد صرح أبو العباس المسبرد بأن هله ثلاثة مخارج مختلفة؛ 

وأثبت البحث الافوى الحديث صحة ذلك حيث يقول الدكت ور 

كمال بشر: "فكان أسغفل الحلسق (وأقصاه) يناظره الحنج رة فسى 
تقسيمناء وأوسط الحلق يناظر الحلق بالمعنى الدقيق. وأدنى الحلق يقابل 
أقصي الحنك . واذ! قبل هذا الافتراض صح لهم ما صنعوا وكانوا على صواب فيما 

فسروا ."() 

) " أقصى اللسان وما يحاذيه من الحسك الأعلى : مخرج القاف(‎ )٤( 
وهو فيما برى آبو العباس المبرد أول مخارج الفم فيما لى من‎ 
, الق(‎ 

)١(‏ ومن منطقة الطبق أى من أسغل من موضع الفاف من اللسان قليلا مخرج 
الكاف( ). وقد عبر ابن جنى عن ذلك بعبارة آخری اذ قال: 


OT aan (| 

ر علم اغد الام "الاموات زی ٠۲۲‏ 

rion 

6 قتي (۱۱۲/۱). سو العناعة(1۲11). ورن باساسینی غا الیل فی اعناح نميل (۱۱۱۵/۳| یت بقول "وهو اول مکار 
روف الان ۰ 

n 


(1) وسط اللسان وما يحاذيه من الحناك الأعلى وهو مخرج الجيم والشين والياء ". 
ويرى بو العباس المبرد أن لكل من الجيم والشين مخرج مستقل وام يذكر 
هخرجا للیاء . 

)١(‏ أول حافة اللسان وما لبها من الأضراس" مخرج الضاد وهده المنطقة من الم 
هى المعروفة بالشدق ؛ ولم يوضح نا سيبويه أى الشدقين يقصد ؛ بيد أن المبرد 
قد أشار الى أن الأصل فيها أن تخرج من الشدق الأيسر وإن “ كان بعض الناس 
قد تجری له فى الشدق الأيعن "” وقد ذكر الصیمری أن بعض الناس قد سهل 
عليه اخراجها من الجهتين جميعا "» ويرى اين الطحان نحوا من هدا اذ لم 
یحدد جانبا بعینه واکتغی بقوله بان " من آی الجانبين مخرج الضاد ""' وأيا ما 
كان الأمر فان النطق القديم تلضاد لم يعد موجودا !لآن 1لا نادرا ومن ثم يتعين 
علينا ن نقبل وصف القدماء لمخرجها وعمدتنا فى ذلك ما ذهب اليه سیبويه 
واذا كان بعض العلماء يدهب فى فهمه لعبارة سيبويه على أنها تكون من 
الجانبين فليس المعنى أنها تكون منهما فى آن واحد وانما المراد أتها قد تكون 
هن هدا كما تكون من ذلك " وقد صرح السبرافیی بما یؤید هذا اذ قال : 
"ان الضاد تنكلف من الجانب الأيمن وان شنت تكلفتها من الجانب 
الأيسر*". 


ااب ۳۳140( 
() انفلر المقتضب (۱۹۳/9)۔ 
tat‏ )1 

اعقب ۹۳/9 . 

.1۲۷/۲( البصرة والند رة‎ ٠( 
مخارج الحروف ومخاتها(۸1).‎ )( 
(TAN) geî 


(۸) شرح کتاب وروی باب عدد الحروف وغارجما( ورل1/۹12-ب) . 


1 


(۸) حافة اللسان ومايحاذيها من أصول الثنايا الرباعيات » وهو مخرج اللام . وقد عبر 
سيبويه عن ذلاث بقوله : " من حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان 
ما بينهما وبين الحنك لأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية ". 

)٩(‏ حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرفه ما بينها وبين ما يلها من الحنك الأعلى 
وما فوق الثانيا مخرج النون"" وقد عبر ابن جنى عن ذلك بعباره موجزة حيڻ 
قال : “ من طرف اللسان بینه ویین ما فویق الشنايا *. 

. من المخرج السابق غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا مخرج الراء‎ )٠١( 

. مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج إلطاء ء واتدال  والتاء‎ )١١( 

(1) مما بين طرف اللسان وفوق الثنايا مخرج الزاى والسين والصاد . 

(1۳) مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء . 

. من باطن الشغة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء‎ )1٤( 

. ومما بين الشفتين مخرج الباء ؛ والعيم والواو“‎ )٠١( 

: الخياشيم : مخرج النون الخفيفة “. قال السرافى‎ )٠١( 
. "" لأن التفسير يدل عليه‎ 
ان هده المخارج - باستثناء المخرج الأخير - تعد صقات أساسية أو فارقة‎ 

تتمايز بها الحروف العربية ‏ أما المخرج الأخير وهو الخيشوم فانه لا يعدو أن يكون 


يجب أن يقال الخفية 


۱| انتلو ذات فى الکتاب (۲۰0/۲) طبع بولاف حيث طا هدا الهخرج فى طبع هارون . 


اکب ۳۳/۲۱ وقارن بعخارج الحروف ومخاتیا ( س ٣ه‏ . 


( سر المتاعة س ا . 


() هن العخرج المائر حتي الاس عثر انت العتاب )2۳۲۲٤(‏ . 

. ۲ سو مناعة الإعراب (2⁄1)) , الأموات انوب(‎ .۳۲١/6( اكناب‎ ٠ 

)١(‏ ل بقسد بالخقيغة هنا ضد القيلة اى المضعفة وانما براد بها كما قول السيرافيى تلك النون (المغردم 
المالن فی نحو متك وعتك . آنظر شرح سراق زورقة ۲7ب) . وقی ممنی اخقاء النون نهایة اقول العفید 


et 
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صفة ثانوية للنون ترتبط بالحرف الذى يليها ‏ وقد أحصي علماء الأداء القرآنى 
خمسة عشر حرفاقكون النون قبلها حرفا مخرجه من الأتف وليس من الغم وسنعرض 
لهذ القضية عندما نعرض للنون فى اطار تناول الظواهر السياقية . 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن للمحدئين من علماء الأصوات اصطلاحات 
أخرى فى تسمية هذه المخارج من ناحية ‏ واعتبار هذا الحرف من هذا المخرج أو 
ذاك من احية ثانية والمخارج التي أشار البها المحدثون هى : 


(1) الحنجرة (ءه). 
الحلق (cê)‏ 

() اللهاة (قا. 

)٤(‏ أقصى الحنك أوالطبق (غخكو). 

(ه) الحنك (یا ۰ 

(1) الث والحناف (شج) . 

اشد (زرصس). 

(4) الأستان واللثة (الضاد الحديثة) (دطتن ل) . 
(4) ما بين الأسنان (ظذت). 

. الشفة والأسنان (فم‎ )١١( 

)۱١(‏ الشفقان (بم)"۔ 


ان سر الاختلاف بين القدماء والمحدثين لا يكمن فقط فى ذئك التطور الدى 
أصاب بعض الأصوات ؛ ولكنه يرجح أيضا الى أن المحدثين قد تأثروا الى حد كبير 
بدراسات الغرببن لأصوات لختهم ١‏ التى قد تختلف الى حد كبير عن أصوات العربية. 
كما سمجها الخليل وسيبوبه؛ وکما سجلها علماء الأد؟ء القرآنیی جیلا بعد جيل » على 


١‏ بلاحط اختلاف المحدثين فى قحديد المخارج نطرا للعداخل الكبير فبما بيتهماء انظلر فى ذلك الأموات اللنوية 
إص1-44١٠)‏ . المرية احا ومباها ص ٠ ۲١١‏ علم الفة الفام (الأصوات) (مي1) وما يعدها الوت اللفوى 


ص۲۹۷ وما عدجا . 


أن الخلاف قد يكون لفظيا فى بعض الأحيان فما يعتبره القدماء أقصى الحلق مثلا 
يميه المحدئون بالحنجرة. وكذلك أدنى الحلق مما بلى الفم قد اعتبره المحدئون 
- من وجهة.نظر تشريحية بحتة - دخلا فى اطار الحناف الأقصى وهكذا ؛ وربما كان 
للحرف مخرجان نظر القدماء الى أحدهما ونظر المحدثون الى الآخر وأفضل مثال 
لذئك. الواو التي يضيق مجرى الهواء معها في منطقة اقصى الحنك ولذا اعتبرها 
المحدثون حنكية قصية م يضيق المجرى بعد ذلك فى منطقة الشفتين ومن ثم 
اعتبرها القدماء حرفا شفويا . 


۳ 


انيا : الصغات الخاصة بالأوتار الصوتية 


POSITION OF YOCALCORDS 


لقد آدرك العلماء العرب الأثر الدى تحدثه الأوتار الصوتية في بعض الأصوات 
دون بعضها الأخر بدليل تفريقهم بين الصنفين» وتقسيم الأصوات الى مجهورة ٠‏ 
ومهموسةء وفقا للأثر السمعى الناجم عن ذلك ؛ ويتقق تقسيمهم مع ما ذهب اليه 
المحدثون الى حد كبير؛ ومن هنا فان الزعم بان جميع النحاة العرب قد جهلوا هذا 
الدور هو زعم لا أساس له هن الصحة أ . 

ان معرفة الملماء بالدور الذدى يحدثه اهتراز هذه الأوتار فى السمع تختلف 
بالطبع عن معرفتهم لهده الأوتار من الوجهة التشريحية فهده الأخيرة لم تعرف الا فى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادى على يد العالم الفرنسى فران الدى يعد أول من 
قدم وصفا لاهتزازهما "'. وقد أدى عدم معرفة هذه الأوتارء ودورها فى اصدار 
الصوت الانسانى الى كثير من الخلط والتشويش فى وصف الأصوات عند علماء 
الأصوات فى أوروبا فى العصور القديمة والوسطى "". ولم يكن.الأمر كذلك بالشسبة 
للعلماء العرب الذين كان هم من الحس المرهف ودقة الملاحظة ما جعلهم 
بين الأصوات التى تهتز معها الأوتار الصوتية تلك أسموها أصواتا مجهورة » وتلك 
التى لا تهتز معها وهى التى بطق عليها اسم الأصوات المهموسة ء وسنتناول فيمة بلى 
مخهوم هذين المصطلحين عند القدماء من علماء العربية . 


ن 


() الربیة افیش ( ص۸ 
() درانات صوایة )0٤۲1(‏ . 
HANDIICH DER LINGUISTIK , 8 11° ¢)‏ 


وانخثر عقدمة فى أصوات اللغة المريية (ص )]۲‏ الصوت اللثوى زص )٠١‏ وما بعدها 
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مفهوم القدماء للجهر والهمس : 

يري سيبويه - وقد تبعه جل اللغوبين العرب - ان الصوت المجهور هو ”حرف 
أشبع الاعتماد فى موطعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد عليه 
ويجرى الصوت " وأن المهموس حرف " أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى 
النفس معد ...”. ولم يشرح سيبويه المراد باشباع الاعتماد أو اضعاقه كما أنه لم يبين 
المقصود بمنع النفس أو جريانه ‏ واكتفى ببيان الفرق بين الأمرين بان أحال الي 
ادراك الاذن لكلا النوعين . فقد جاء عقب تعريفه للمهموس والمجهور قوله " وآنت 
تعرف ذلك اذا اعتبرت فرددت الحرف مع جرى النفس ١‏ ولو أردت ذلك فى 
المجهور لم تقدر عليه "'” . وكان الفرق بين المجهور والمهموس هو القدرة على 
ترديد الحرف مع جرى النفس فى المهموس وعدم القدرة على ذتك فى المجهور . 

وقد سال أبو الحسن الأخفش سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور 
فقال : " المهموس اذا أخفيته ثم كررثه أمكناك ذلك وأما المجهور فلا يمكنات ذللكت 
فيه . گم کر سیبویه الثاء بلسانه وأخفی ‏ فقال ألا تری کیف یمکن » وکرر الطاء ' 
والدال وهما من مخرج التاء فلم يمكن وأحسبه ذكر ذللك عن الخليل » قال سيبويه : 
وانما فرق ما بين المجهور والمهموس أنك لا تصل الى تبين المجهور الا أن تدخله 
الصوت الدى يخرج من الصدر ..."". وبری ابراهيم أنيس - بعد أن ساق رواية 
الأخفش - آن هذه الوسيلة مع النظريات الحدينة الي حد كيير ذللك ان 
الاخفاء يمكن مع المهموسات دون أ مالمها ء أما الاخفاء مح المجهورات 
فيترتب عليه آن الحرف تطضيع صفته المميزة ‏ فاننا لا نسمع الدال دالا حينئذ وانما 


العاب (1۳421) سر المناعة 0٠/5‏ . تتاب الجمل في الحو( ص )2٠١‏ . التبصرة والند کرة (۲۲ . 


tU I (0) 


۳١‏ يبدو ان الحقصون هو تلك الطاء القديمة المجمورة 


نظو ترح السبوافی لکتاب سیبویه ( ورفقة 1/۱۰1 


نسمع صوتا آخر هو الثاء ؛ وأما صوت الصدر الدى اشار اليه سيويه فهو صدى 


الذبذبات التي تحدث فى الوترين الصوتيين بالحنجرة . " وهذا الصدى نجس به 
ولاشك فى الصدر كما نحس به حين نشد الأذنين بالأصابع أو حين تضع الكف على 
الجبهة . فهو الرنين الى تشعر به مج المجهورات "'". 


وقد اسنتنتج ابراهیم آنیس من جملة ماذکره سیبویه مایلی : 


)١(‏ أشباع الاعتماد ويعنى أنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح وقوة وأن المجهور 
قبعا للاك يكون أوضج فى المع من نظيره المهموس لانزاع فى هدا وليس 
تلاعتماد معنی فی کلام سیبویه سوی عملية اصدار الصوت › ثم يقول بعد ذلك 
ولأمر ما عبر سیبویه بقوله آشبع الاعتماد قى موضعه ولم بقل فی مخرجه, لته 
کان یشعر بهذا الاشباع فی کل مجری الصوت منذ صدوره فى الرئتين حتى 
انطلاقه الى الخارج ؛ فكلمة الموضع هنا تساوى المجرى . 

() أن سيبويد كان يشعر مع المجهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر 
حتى ليكادان يسدان مجرى التنفس . وتلك هى الصغة التى وضحها المحدئون 
حين وصفوا ما يجرى فى الحنجرة مج المجهورات ؛ اذ قانوا انه مح المجهور 
يقرب الوتران اتصوتيان أحدهما من الأخر مما يضطر هواء النفس الى 
الاندفاع من بينهما فى قوة تحرك الوترين الصوتيبنء وتجعلهما يتدبدبان حتى 
ينقضي الاعتماد أى حتى تنتهى العملية العضوية المطلوبة في اصدار 
الصوت". 
والقهم السابق لكلام سيبويه لايقنع الباحث المدقق لأن تفسير الاعتماد بأنه 

عملية اصدار الصوت وأن موضع الاعتماد يساوى كلمة المجرى " مجرى الهواء " 

الآن لايتفق مع ما تعرفه من أن اصدار الصوت عبارة عن اعاقة للهواء قى مكان ما فى 


(1) الاموا اللفوية ( 1۲١‏ 


۲ الموجی السابق باختمار - وح تمرف انر( ص ۱۲۵-۱۲۴) . 
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المجرى ويعقب هده الاعاقة التى تحدث فى الفم أو الحلق قضخيم للدبدبات 
الناجفة عنها. 

فلو كان موضح الاعتماد هو نضه المجرى لما استطعنا ان نحدد موضعا بعينه 
تصدر منه الأصوات المجهورة ء وهذا غير صحيح لأن لكل صوت موضعه المحدد 
الدی يعاق فیه مجری الهواء بدليل ماذكره سيبويه نضه من أن النون والميم يعتمد 
لهما فى الخياشيم لافى المجرى باسره . أما افتراب الوترين الصوتيين احدهما 
من الآخر مما يضطر هواء النفس إلى الإتدفاع من بينهما بقوة تحرك الوترين ٠‏ فان 
هدا آیضا لم بعد مسلما إذ أن وضع الجھر کما بقررہ H۴۴۴۸۷۴۸‏ فی کتابہ 
)E NERA. PHONET|CS)‏ هو اتطباق الوترین الصوتیین انطباق تاما من أعلی 
ومن أسظ ولا يترك بيتهما سوى ثقب صغير فى منطقة الوسط يعر منه الهواء بقوة 
تحر الوترين حركة شديدة "'. 


لذا نوی أن تضير الد كتور نمام حسان لكلام سيبوبه ربما كان أقرب الى واقح 
الدرس الصوتی الحدیٹ » حیث یقول:" ان المجهور فی رأی سبویه - صوت شدد 
الضنط فى الحجاب الحاجز معه ولم يسمح للهواء المهعوس أن يجرى معه حتى 
ينتهى الضغط عليه » ولكن يجرى الصوت أآثناء نطقه فهذه حال الأصوات المجهورة 
فى الحلق والغم إلا النون والميم فقد يتم الإعتمان فيهما على مخرجهما فى الغم 
والخياشيم فتصير فیهما غنة آى أثر صوتى أنفى مجهور 

والحروف المجهورة تسعة عشر حرفا يقول سيبويه : "فاما ( المجهورة ) فالههزة ء 
والألف » والعين ٠‏ والغين» والقاف والجيم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء 
وائدال » والزاى » والظاء ؛ والذال ؛ والباء ١‏ والميم » والواو ... " ". وأما الحروف 
المهموسة فعشرة أحرف وهي : 
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“ الهاء؛ والحاء ‏ والخاء . والكاف ؛ والشين ‏ والسين ٠‏ والتاء ؛ والصاد . 

والثاءء والغاء .., ". 

وما المهموس فهو صوت أضعف الضنط فى موضع الضغط أثناء نطقه حتى 
جرى الهواء المهموس معه . وأنت تعرف ذلك اذا اعتبرت فرددت الصوت بنطقه مع 
جر النفس . فانك لا تسمع له هرا" 

الصفات المتعلقة بكيفية خروج الهواء 

EXPLOSION & FRICTION 

يمكن أن نقسم الأصوات المتعلقة بكيفية خروج الهواء الى : 


( EXPLOSION } الشدة.‎ )( 
(FRICTION } . الرخاوة‎ )١( 

(۳) التوسط ویشمل : ) LIQUIDS‏ ( 

( NASALS )} . الأفقية‎ )( 

(ب) الجائبية. ) LATERAL‏ ( 

( SEMI-VOWELS ) . الين‎ 9 
( AFFRICATE ) . الترب‎ )«( 


وسنتحدث فیما بلى من هذه الصفات بشىء من التفصيل . 


(1) الشد 
تحدث القدماء عن الشدة فقال سيبويه : " ومن الحروف الشديد وهو الذى 
يعنع الصوت أن يجرى في "". 


ہے 
لساب تفه وسر السناعد ۰/7 


٠۲ص‎ ( المريية متاه بناجا‎ ١ 


Tet 
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ولقد تبع سیبوبه فی هذا كثير من النحاة واللغویین مثل ابن جنی "' وابن 
یعیش "' . بيد أن بعض المتاخرر قد ذكروا تعريفا للشدة يجعلها قريبة من الجهر 
فقال ابن الطحان " والشدة قوة الاعتماد ولزومه موضع الحرق حتى منع لصوت أن 
یجری معد ۰ 

وهم بهذا لا يفرقون بين الشدة والجهر الافى أن المجهور يمع معه جرى 
النفس والشديد يمنع معه جرى الصوت. 

وبرى الدكتور ابراهيم أنيس أن هناك فرشا بين منع النفس الذى يكون مع 
الأصوات المجهورة؛ ومنع الصوت الذى يكون مع الأصوات الشديدة. حيث برى 
أن موضع الأول هو الحنجرة, وموضع الثانى هو مخرج الصوت نقسه ويعتقد أن 
ذلك هو النقسير الذى يؤدى الى عدم التناقض فى كلام سيبويه " لأئه لإبدع مجالا 
للبس ٠‏ اذ فرق بين متع النفس مع المجهور » ومنع الصوت مع الشديد » فمنج التفس 
لا يكون الا فى الحنجرة ء وأما منع الصوت فعكانه مخرج الحرف. * 

ولعل ما ذهب اليه د. ابراهيم أئيس لا يتفق تماما مح الواقع الصوتى؛ ولامع 
کلام سيبويه نفسهء اذ أن سيبويه بقول يشأن الحروف الرخوة إن المرء يجرى فيها 
الصوت ان شاء . فاجراء الصوت لايتم الا باجراء النفس كما فى الزاى من تحو 
اهتز " اذ الصوت هنا هو الهواء المهتز وقد يجرى النفس وهو الهواء غير المهتزمع 
بعضها مثل السين فى همس . فالشدة عند المحدثين ما هى الا ذلك الاتفحار الذى 
يعقب غلق مجرى الهواء محكما بواسطة التقاء عضوى النطق . لذا فانهم يطلقون 
عليها اسم الأصوات الانقجارية .* ( )۴×۲1081۷۴٤58‏ ويذهب بعض الباحثين 


ار ار 
ار شل واا 

)غارچ اطروف وسغافا مر ۹۴) ۲ رقارن ب عة رذ رة ال۱۲ 
( ارات اقفر ومس۱ 


له إاوامرهن اللموية رص 7۳ .لم للعة اعام ر الأموات ) رصی- ٠ ١‏ 


14 


المحدثين الى تسمية الأصوات التى تخرج بهذه الطريقة ب "الوقفات ٠"‏ 
(509). وذلك باعتبار اعاقة الهواء التى تحدث نتيجة الحبس أو الوقف الناتج 
عن التصاق عضوى النطق . والأصوات الشديدة عند القدماء هى : الهمزة ٠‏ والقاف» 
والكاف ء والجيم ٠‏ والطاء ٠‏ والدال . والتاء ؛ والباء . ولايستثنى المحدثون من ذلك 
1 صوت الجيم الذى يعتبرونه م ركبا حيث أنه يجمع بين الانفجار والاحتكاك ". 
)١(‏ الرخساوة : 

عكس الأصوات الشديدة الرخوة وهى ائتى يمكن أن يجرى الصوت فيها وقد 
سمیت کذلك لاسترخانها فی المجاری کما یقول ابن درید " . 

آى ببب امتدان الهواء المصاحب لها فى مجاريه . 

واذا أخدنا بما يذهب اليه ابن جى من أن " الصوت عرض بخرج مع التقس 
مستطيلا متصلا "', فان منع الصوت يقتضى منع النفس كذللك لأن النفس والصوت 
متزامنان . 

ما الرخوة عند المحدثين فهى تلك الأصوات التى لا يغلق مجرى الهراء أثناء 
النطق بها ؛ وانما يضيق فقط فيسمح للهواء بالمرور محدثا فوعا من الحفيف أو 
الصفير ؛ ولهذا أطلقوا علیها اسم الأصوات الاحتکاکیة ')۴۸۱٤٥۸۲1۷۴5(‏ نظرا 
لارتطام الهواء بأعضاء النطق أثناء 1 مخ 


(1) علم اللغة اام( الأصوات ) (صس١١٠),‏ الصوت اللفوى (ص۸١)‏ واتظر ايغا : 

ARAHIU PHONOLOGY IY. Tr. 

() عم الشنة العام( الأصوات | س ,)۱٠۷‏ الوت اللنوی رس ۲۷١‏ 

aA ج‎ 

سر الستاص ةم . 

۵ا الآموات اللفوبة (س۲۲). علم اللند العام (الاصوات) [س ]۱۱۵‏ دراسات موتا ( ص )۲٣٥‏ . وانظر ابض 


ARAHIC PIONOLOKIY . '. TT, 


والغين؛ والخاء ٠‏ والشين » والصاد › والضاد » والزاى . والسين ‏ والظاءء والثاء . 
والذال ٠‏ والفاء . 


: التوسط‎ )٣( 


أو بعبارة القدماء ما بين الشدة والرخاوة . وهى التي يمنع الصوت معها فى 
مکان ما ویسمح له بالخروج من مکان آخر وهنا يصبح الصوت شدیدا متوسطا بین 
الشدة والرخاوة أى أنه شديد باعتبار ورخو باعتبار آخر مثال ذلك أن الهواء 
المصاحب للنون يعنع تماما فى منطقة الحناك الأعلى وما فويق الثنايا ولكن يسمح 
له بالمرور من خلال التجويف الأنفى . 

والأصوات التى ينطبق عليها ذلك فى اللخ العربية هى الميم والئون واتلام 
والراء , وقد أضاف اليها القدماء صوت الحين وأسموها بين الرخوة والشديدة "ء أى 
المتوسطة . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أنه ريما كان المقصود بالتوسط فى هذه الحروف 
آنها متوسطة بين الصوامت والصوانت وليست بين الشدة والرخاوة ء وذلاك لشبهها 
بالحركات فى قوة الوضوح السمعى الناتج عن حرية اطلاق الهواء أثناء النطق بهذده 
الأصوات كما بحدث للح ركات الا أنه مع الحركات يخرج من وسط الفم ومح اللام 
هن جانبى الفم ومح الميم والنون من الأنف ... وتهذ الثبه أطلق عليها البعض اسم 
“ أشباه الحركات "" والبعض الآخر " أشبام أصوات ائلين "”". كما آسماها البعض 
(1105 110 ) أى الأصوات المائعة"'. 


ر السناع2 ا . 
(۲) علم الاھ العام [71[سوات) ( ص ۰)۱۳ 
(۳) الاصوات اللغوبة 11۲ . 


ساق ( س٤۲‏ 
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ونحن مع الدكتور كمال بشر الدى يرس أن هذا ( أى قوة الوضوح السمعي ) 
هو السبب الى دعى بعض علماء العربية القدماء الى تصضمين هذه المجموعة من 
الأصوات أصواتا أخرى قريبة الشبه جدا من الحرکات أو هی حرکات بالفعل . أى 
الياء والواو والأاش . 


: اللسين‎ )٤( 
ويكون مع الواو والياء والألف اللينة . والمراد‎ 
." الصوت أكثر من اتساعه مع غيرها من الأصوات‎ 


ويبدو أن المقصود من ذلك هو اتساع مجرى الهواء بحيث لا يحدث الا حفينا 


اللين اقساع المخرج لهواء 


ويبدو من تمثيل سيبويه آن المقصود بالواو والياء الواو والياء اللتان تنتميان الى 
طانغة الصوامت لا اللتان هما من الصوائت بدليل تمثيله بكلمة " وآى " أما غيرهما 
من الأصوات فالمراد به ماعداهما من الصوامت وإلا فإن مجرى الهواء مع حروف 
المد يكون أكثر من اتساعه مع حروف اللين 7 . 


وهده القاعدة لايمارى فيها آحد الآن . ونلاحظ هنا أيضا أن التمثيل يالهمزة 
ربما کان تصحیفا أو سوا لأن الهمزة لاعلاقة لها بيده المجموعة من الأصوات اللهم 
١‏ اذا كان المقصود بها الهمزة السهلة . وسيبويه وان لم يفرق بين الواو والياء اذ؟ 
کائتا لینتین» أو اذا كانتا مدتين #1 آنه قد فرق على أية حال بين الواو والياء من 
ناحية, والألف من ناحية أخرى . وهده التفرقة الأخيرة لإشك أنها صحيحة تماماء 


.)٠٣١س( علم الغة العام (الأموات)‎ ١ 
اتاب را‎ 


. )۲۸ الأصوات اناف وي(‎ ۳١ 


وتتفق مج الدراسات الحديث. بل وتسبقها بما لايقل عن ألف عام . حيبت لاحظ 
سيبويه أن اللسان يرتقع قبل الحنك مع الياء مما يعنى أن مجرى آلهواء يكون معها 
ضيقا الي حد ما وهده الملاحظة هى نفس الملاحظة التى سجلها العلماء الأوربيون 
حين وصفوا صوت اللين "٠"‏ بقولهم ان مقدمة اللسان ترتفع الى نقطة بعيدة فى 
الفيم '. بحيث لا يحدث معه أى نوع من الحقيف . 
(۵) التوکب : 

ویکون فی الجم . 

لم ید کر سیبویه هده الصغة؛ واکتفی بوصف الجیم باتها حرف شدید وتبعه جل 
اللغويين العرب ". 

ولا ندری آذ كان نطق الجيم قد اعتراه بعض الغيبر؛ آم أن سيبويه وغيره لم 
يستطيعوا تبيين كيفية خروج الهواء تبينا دقيقا أذ يتضح من قراءة المجيدين الآن أن 
الجيم تستلزم أناء التطق بها أن ينحبس الهواء برهة ثم يسمح له بالمرور» وكانها 
حرف مرکب ( ۸۴۴۴۸1٥۳۸۲۴‏ ) من حرفین أحدھما شدید والآخر رخوا وییدا 
الصوت المركب عادة بالصوت الشديد ثم ينتهى بالرخو وقد دكر برجشتراسر أن 
الجيم عند أكثر العرب معطكة مركبة من لفظى الدال والزاى ^ . 


(1 انقلو "الأصوات المرية ين الخلعل ومسبوبه "ص١٠‏ . 


O11) و الصا‎ TE) tt (T) 


۲ تلور انحوی لفنة المریید (سں )۲‏ وانطر لصوت الشتری رص ۲۲۱ . 


r 


الصضة الخاصة بوضع اللسان أثناء النطق 
(VELARIZATION)‏ 
الإطباق والانفتاح : 

يلاحظ أن السان أحيانا ما يرتفع نحو الحنك الأعلى متخذا وضع التقعير بحي 
يتكون فراغ فى وسط الحناك تتجمع فيه الذبدبات الصوتية مما ينجم عنه ما سى 
بالاطباق . وقد فسر القدماء هذه الظاهرة . بأنها " رفع ظهر اللسان الى الحناك 
الاعلی مطبقا له ". 


ويغهم من عبارة سبيويه أن الذي يرتفع من اللسان فى اتجاه الحنك انما هو 
الجائبان فقط بحيث تبقى منطقة الوسط مقعرة يحصر الصوت فيها » يقول سيبويه : " 
وهده الحروف الأربعة اذا وضعت تسائاك من مواضعهن الى ما حاذى الحنك الأعلى 
من اللسان ترفعه الى الحنك فاذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان 
والحنك الى موضع الحرف '" “ والحروف الأربعة التى يقصدها سيبويه هى الصاد 
واضاد والطاء والظاء . 
وقد راعی سیبویه وتبعه - بحق - جل القدماء آن صفة الإطباق هذه هی 
من الصفات الأسأسية لأنها هى الفارق الأساسى بين هذه الأصوات وبين أصوات 
أخرى تثاركها فى المخرج والصفات نضها عدا الإطباق. “اذ لولاء " لصارت 
الطاء دالا والصاد سيناء والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شىء 
من موضعها غیرها ” " 
الطبقية ويقصد بها تلك التى يعاق معها الهواء . فى منطقة الطبق " وهو الحنك 
الأقصى ". اذ المقصود هناك هو الخاء والغين والكاف والقاف ء كما تنبغي 


وينبغى أن لا يختلط علينا ما يسميه بعضهم بالأصوات 


سر الناعة 0/1 .ويا شرح المقصل (۱۲۹/1۰) . 
(FVIGLaN (FY‏ . 


. السابق تقسة وسر المناعة(1/1‎ )١( 


Yt 


الاشارة أيضا الى أن الخليل يسم الميم بانها مطبقة لأنها تطبق الفم اذا نطق 
بها" . ولايعدو الأمر أن يكون مسالة اصطلاح . والذی نؤکد عليه هنا هو أننا نتبع 
مصطلح سيبويه الى فسر الإطباق بما سبق . 
وقد أطلق بعض الباحئين المحدثين صفة التفخيم ” مريدا بها الاطباق ولكن 
الاطباق أخص من التفخیم ویمشل آعلی درجاته مما سو آن یکون له اصطلاح 
خاص به . 
وبقابل التفخيم صفة أخرى فارقة أيضا هى الائفتاح وعلى ذلك فالصوت اما 
مطبق واما منفتح ولا ثالث لهما وكل ماعدا حروف الاطباق التي أشرنا الها يعتبر 
حرفا منقتحا . 


الصفات غير ارق : } (NON - DISTINCTIVE FEATURES‏ . 
قتصف الأصوات العربية كغيرها من أصوات اللغات الأخرى بمجموعة من 
الصفات غير الأساسية التى لايعتد بها أساسا للتفريق بين الوحدات الصوتية ؛ وانما 


لاتعييز بين الصور الصوتية المختلفة لهده الوحدات وسنشير فيما يلى الى أهم هذه 
الصفات : 


(1) الاستعلاء والانخفاض : 
ويسمى الصوت الى يتصف بالصفة الأولى ستعليا والثانى منخفضا والمراد 
بالاستعلاء هنا أن تتصعد هذه الحروف فى الحنك الأعلی کمایقول ابن يعيش ۳. 


)امین (1۵/۱) تحقبق عیدالله درویش ‏ فالاطباق هنا هو املباق الشتتین . 
علم اة اام الآصوات) ( .)١ ٠۹‏ 


۲ شرح المخصل ( ۱۲۹/۱۰ 


والفرق بين الاستعلاء والاطباق أن ارتغاع انلسان فى الاطباق يصحبه تقعر 
وامتداد فى منطقة الوسط بحيث ينحصر الصوت فى هذه المنطقة مما يعنى وجود 
صندوقين للرنين أحدهما علوى والآخر أمامى . 

أما فى الاستعلاء فان ظهر اللسان يرتفع فقط بحيث يتكون صندوق واحد للرئين 
فى مقدم الفم . وحروف الاستعلاء هى : الخاء » والغين » والطاء ٠‏ والظاء ؛ والصاد » 
والضاد . ويقابل الاستعلاء الاستقال “ الائخفاض “. 


(۲) التفخيم والترقیق : 

تيس المقصون بالتفخيم هنا مايراه بعض الباحثین من انه مرادف للاطباق » بل 
نعنى به درجة أقل من حيث ارتفاع اللسان تحو سقق الحنك ونجده فى خمسة 
أحرف هى : الخاء » والغين » والقاف ١‏ واللام » والراء بالاضافة الى حروف الاطباق . 
ويخضح التفخيم فى الصوتين الأخيرين لظروف السياق ". أو الموقع فاللام على 
سبيل المثال انما تنطق مفخمة اذا حركت بالفتح أو سبقها صان وظاء أو طاء 
والضاد » وتفخم اللام أيضا اذا سبقتها الضاد کما فی نحو (ضلال) . وتحرکت هده 
الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير . وأجمع القر؟ء"' أيضا على تفخيم اللام من 
لغظ الجلالة (ابله ) مع الفتحة والضمة نحو قوله " قال ابل " كما أجمعوا على ترقيقها 
مح الكسرة فى الوصل نحو قوله عز وجل " بسم انل " و "الحمد لله ". 

آما الراء فاتها فى العربية الفصحى تمثل وحدة صوتية واحدة تنطق بصورتين 
مختلفتين هما : التفخيم والترقيق . وذلك تبعا للسياق فهو مرقق اذا تلاه الكسر أو ياء 
المد ؛ أو وقع ساكنا بعد هاتين الح ركتين ١‏ ومغخم فيما عدا ذلك ا" . 


(1) تاب التيسيو فى القواءات السبي [ص |٠‏ . التبصرة فى القراء ات إص 16 ]٠٤١-‏ ,الأصوات اللفوية (س 6 .. 
rw (n‏ . 


إ١‏ التيسير )٠۷-١[‏ . الصوات اللفوية (صس ۵ا دناه البحث فی اللغة ( ص ۲۲ . 
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ونخلص من ذلات الى أن التفخيم أعم من صفتى الاطباق والاستعلاء فكل 
صوت مطبق هو فی نض الوقت مستعل ومفخم وکل صوت مفخم فو مستعل 
والاطباق وحده هو الصفة الفارقة أما اخوية الاستعلاء والتفخيم فليسا كذلك . 

ولو ذهبنا مع بعض الباحثين الى أن التفخيم هو نضه الاطباق لوجدنا أن هذا 
تارة يصبح صغة فارقة وأخرى صفة غير فارقة ولذا فانتا تفضل آن نفصل 
المصطلحين على الأقل فى مجال الصغات الغارقة وغير الفارقة . 

وممن ذهب الى هذا د. کمال بثر الذی يستخدم مصطلح مفخم لیقابل به 
المرقق أو الذى بين الترقيق والتفخيم وكانه يعتبر الاطباق والتفخيم شيا وأحدا ؛ 
ولكنه لم يلتزم بهذا دائما حيث يعود فيصف بعض الأصوات بالاطباق ويضع التفخيم 
بين قوسين ثم يصف أصواتا أخرى بالتفخيم ويضع الاطباق بين قوسين ؛ أى أنه 
يضر أحد المصطلحين بالآخر ". 


(۳) الصفيو: 

ليم يُغْرّف المتقدمون من علماء العربية الصغير وان كانوا قد حددوا الحروف التى 
يتحقق فيها ذلك . ولعل ابن الطحان "' ( المتوفى بعد سنة ٠٠۰‏ ه) أول من شار 
الى تعريف الصفير اذ ذكر أنه يعنى حدة الصوت كالصوت الخارج عن ضغط ثقب . 
ومن الواضح أته ليس المقصود بالحدة هنا ما يقابل الغلظ فى الإصطلاح الصوتى 
الحديث ا" وانما المقصود بها أن الصوت يضيق مجرى الهواء أثناء النطق به تضيقا 


۱| عم اللنة العام (الصوات) ص 1۰۲۰۱۲۰) . 
۲ مخارج الحروف وصداتها (16) . 

۳ بقصد بانخدة فى الامطلاح الصوثى الحديث تاك المغة الناجعة عن كثرة عدد الدبديات العولية الناشتة عن 
اهتزاز الأوقار الصبوتبة واذا كانت حده الابدبات قليلة كديتا فان الصوث يكون فليا انر كى هذا الأسوات 


اللفویة (س ۱۰ ولارن بدراسات وة [ س 6۷-۱۲۲ 


۷ 


فتت ركز الدبدبات الصوتية فى اتحاه واحد 
نظرا لشدة الحفيف الناجم عن ذلك مع استطالة المجرى . 


ولقد آهتم علماء القراءات بهذه الصفة التي تعنى فى اصطلاحهم صوتا زاندا 
يخرج من بين الشققين يصحب حروفه الثلاثة عند خروجهاء وقد جمعها ابن الجزرى 
فی قوله : 

صفیرها صاد وزای سین ". 

وقد ذكر صاحب تهاية القول المفيد ‏ أن السبب فى تسعيتها بحروف الصفير 
أنك ا۵ا قلت " از ٠"‏ ” اس" سمعت لهن صو5 يشبه صقير الطالر لأتها تخرج من بين 
الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك اذا سكنت وياتى كالصفير "!. 

ولم يصادف علماء التحويد الصواب فى هذا التعليل لأن الصفير لا علاقة له 
بالشفتين . كما أنه ليس بالصوت الزائد وانما هو نفس الخغيف الذى يصحب 
الأصوات الرخوة بيد ان هذه الأصوات يطيق عندها المجرى تضيقا كبر بحيٹ 
تزداد درجة الحفيف اذ لا فرق بين الحفيف وبين الصغير الافى الدرجة. 

بقول ادكتور ابراهيم أئيس مؤكدا هدا المعنى أن للسين والزای والصاد فى 
كتب القراءات تسمية أخرى أكثر شهرة وهي " أصوات الصفير ٠"‏ وذلك لأن مجرى 
هده الأصوات يضيق جدا عند مخرجها فتحدث عند النطق بها صفير عاليا لا يشا ركها 
فى نسبة علو هدا الصفير غيرها من الأصوات » ويرى أبضا أن هناك أصواتا أخرى 
تشترك فى هذه الصفة عدى الثلائة المد كورة وهى ” الثاء والذال والشين والظاء 
والفاء " بيد أن انسین والزای والصاد أعلاها صفير. ثم قرر أنه على قدر ضیق 
المجرى عند المخرج يكون علو الصفير ووضوحه ‏ واضيق ما يكون مجرى الهواء عند 
النطق بالسين والزاى والصاد ". 


(۱) تایه القول العفید زس ۵۲ 


۲ انخلر الأصوات اللفویة باغنعار ویعض اصرف (ص۲۹) وما بمدها, 
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(؟) القلقلة والنغخ : 

ذکر سیببویه فی باب الساكن الدى يكون قبل آخر الحروف : " آن من الحروف 
حروفا مشربة ضغطت من مواضعها » فاذا وققت خرج معها من القم صويت ونبا اللسان 
عن موضعدء وهى حروف القلقلة, وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء ؛ والدليل 
على ذلك أنت تقول الحدق فلا تستطيع أن تقض الا مع الصويت لشد ضغط 
الحرف. وبعض الحرب أشد صوتا كانهم الدين يرومون الحركة”ا. 

وذكر المبرد ان الكاف تدخل أيضا ضمن هذء الحروف. وأسمى الصويت 
بالنبرة . يقول فى المقتضب : " وأعلم أن من الحروف حروفا محصورة فى مواضعها 
فتسمع عند الوقف عليى الحرف منها نبرة تتبعه» وهى حروف القلقلة . واذا قفقدت 
ذلك وجدتها فمنها القاف والكاف "'. وأردف ذلك بقوته الا أنها أى الكاف - دون 
القاف لأن حصر القاف أشد ويستطرد قائلا : " وإنما تظهر هده النبرة فى الوقف فان 
وصلت لم يکن » ویعلل ذلك بانه ” لأئك أخرجت اللسان عنها الى صوت آخر 
قحلت بينه وبين الاستقرار ". 

لقد تناول أبو الفتح عثمان بن جني هده الظاهزة و ربطها أيضا بحائة الوقف اذ 
ذکر آنها " تحغز فی الوقف وتضغط عن مواضعها “ " وقد ذكر نفس الحروف الخمسة 
التی ذکرها سیبویه ( قطب جد). 


¬ 


r) 
اقضی ا۹‎ ( 
. ابت تسه‎ 


ر ااا 
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أما علماء الأداء القرآنى فقداهتمو! بصفة القلقلة اهتعاما كبيرا وحروقها عندهم 
“ قطب جد “ أيضاء وقد أضاف اليها بعضهم الهعز ". وقد نسب ابن الجزرى الى 
سيبويه أنه ذكر التاء ضمن هده الحروفه وليس هذا بصحيح ويبدو أن الأمر قد 
تصحف عليه فقرأ الباء تاء . وقد علل اقلظة هذه الحروف بقوله إنها اذا سكنت 
بغيرها فيحتاج الى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكوئهن في 
الوقف» وغيره» والى زيادة اتمام النطق بهن "'. 

ويرى السيوطى أنها سميت كدلك. لأن الصوت بشتد عند الوقف عليها اذ 
القلقلة عنده شدة الصوت". 


ضعفت, فاشتب 


وقبل أن نتحدث عن القلقلة من وجهة تظر المحدثين» فاننا نشير الى ما ذكره 
ابن الجزرىء» من أن متأخرى أنمة علم القراء!ت قد ذهبو! الى أن تخصيص القلقلة 
بالوقف لا يعدو أن يكون تمسكا بظاهرة مارأوه من عبارة المتقدمين. أى آن القلقلة 
تظهر فى هذه الحروف فى حالة الوقفء فظنوا أن المراد بالوققف ضد الوصل» ولیس 
المراد سوى السكون, فان المتقدمين يطلقون الوقف على السكون . وآضاف الى 
ذلك أتهم اعتقدو! أن القاقلة ح ركة. وهى ليست كذلك» فقد قال الخليل ان القلقلة 
شدة الصياح» واللقلقلة شدة الصوت ۴ . 

وهذا الذى ذكره من أن القلقلة تأتى فى هده الأصوات اذا كانت ساكنةء ولو 
فى غير الوقف صحيح من وجهة النظر الصوتية . أما ما نفا من كون هذه القلقلة 
حوكة فليس بشي ء» لأنها وان كاقت لا تعنى الحركة فى أصل الوضح اللغوى. الا أنها 
تشيو ألى وحود حركة تعقب الحرف الذى اتسم بها » وهذه الح ركة هى التى أسماها 


{Tj (N 
ر۳۰۳/۱‎ 
74 ص‎ 


6 انخلر التمهيد فى علب التجويد (ص١1)‏ . الرعاية لتجويد الفراءة وتحقيق اللاوة س  ]1۲۲‏ 


r. 


سيبويه " صويت "؛ وأسماها غيره نبرة » والذى يترجح هنا أنها سميت قلقلة؛ نظرا 
لأن اللسان ينبوا عن موضعهء وبتحرك ليتمكن من اصدار هذا الصويت . ويتاكد هذا 
المعنى مما ذكره صاحب نهاية القول المفيد فى تعريف القلقلة بانها صوت زاند 
حدث في المخرج بعد ضغطه وحصول الحرف فيه بدلك الضغط وذلك الصوت 
الزاند يحدث بفتح المخرج » وقد ذكر اشتراط الجمهور فى اطلاق اسم القلقلة على 
ذلات الصوت الزاد كونه قويا جهريا ببب أنه حاصل بك المخرج بعد لصقد لصقا 
محكماء ولذا خصو! القلقلة بحروف اجتمع فيها الشدة والجهر . فالشدة #حصر صوت 
الحرف والجهر يمنع جري النفس ". 

وقد ذهب د. ابراهيم آنيس "' إلى أن حرص القدماء علىالأصوات الشديدة 
المجهورة؛ التى تعرضت للهمس فى بعض اللهجات الكلامية ء هو المسنول عن هذه 
الظاهرة فهم قد قلقلوها فى نطتهم ليامنو! بهذا من همها . فالقلقلة ليست فى 
الحقيقة الامبالغة فى الجهر بالصوت. اثلا تشوبه شائبة من همس كما جاء فى لهجات 
الكلام . 


وييدو أن المقصود بالقلقلة هو الاتيان بصوت آشبه ما يكون بها يسمى بالحركة 
المركزية. يقول الد كتور عبدارله سويد : " ذهب بعض جلماء العربية الى أن الظقلة 
حرکة وهدا رأى سليم " " ويتضح من وصف القذماء لهذا الصويت الزائد أنه يبع 
حرف القلقلةء مما يعنى تغير وضع اللسان الذى عبر عنه بقولهم " نبا اللسان عن 
موضعه“" ولاینبو اللسان عن موضعه الا !ذا كان هناك صوت جدید یراد اخراجه وله 


طابعه الخاص به . 


() ناية التول المفيد ص »)٠۲‏ وانظرالرعاية لعجويد القراءة وقحقيق اتلاوة ( ص۲ 1۲) . 


. 1۷۹ الأسوات اللغوية (مى‎ |١ 
. )٤سص( احكام نجويد القرآن الكريم فى ضوء غلم الأسوات الحديث‎ |۴ 


ااب ۷ . 
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فانه یعنی أن يتبع الصوت هواء يسمي فى الاصطلاح اللغوى 
الحديث(۸5۲1۸۸۲10۸) وها الهواء لإيصحبه اهتزاز فى الأوتار الصوتية ولا 
اقلاق اللسان عن موضعه . ومن ثم فلا يعكن اعتباره حرفا مستقلا ‏ ولع السببب فى 
وصف هده الحروف بانها من حروف نفخية آنه فى حالة الوقف يتوقف تيار الهواء 
الذى يصحب هده الحروف الرخوة فربما توهم آنها حروف شديدة وحينند ياتى 
الصوت الذى يشبه النقخ فى حالة الوقف فقط للاشارة الى أن هذه الحروف لا قزال 
تحتفظ بصفة الرخاوة . وافحروف النفخية هى الزاى والظاء والذال والضاد "'. 


: التغشى والاستطالة‎ )١( 

يقصد بالتفشي فى اللغة الانتشار والاشساع ". ويراد بها فى الإصطلاح افتشار 
الريج فى القم عند التطق بالشين . 

وقد اتفق القدماء على أن الشين هيى التى توصف بتك الصغة ء ثم كانت لهم 
فی تعلیل ذللت مذاهب شتی » فقال آبن اتطحان ؛ انه يخيل " للسامح " أن الشين 
انفرشت حتى لحقت بمنشا الظاء '". وقال ابن يعيش : ان الشين تنفشى حتى تتصل 
بهخرج اللام ". وقال آبن الجزرى : أن حرف الشين انما كان كذلك لأنه تقشى فى 
مخرجه حت أتصل بمخرج الطاء ". 


() سر المناعة ۳/۱ وانعر مخارج الحروف وسفاتا س۱۴ 
۲۱ جا فی المحاح لشی الشیء ای اسع والغواش : کل شی منتشر من العاء ۲ مادۃ :غ ی و.. 
تهاية القول العفيد س ۴۸). 

. ٠٤ص‎ ( مخارج الحروف وصغالها‎ )٤( 

.)01٥/۱۰( المقصل‎ )( 


KD) 


۲ 


وذ کر مکی نصر آنها تتصل بمخرج الظاء ٩‏ . 

ويعنى اختلاف العلماء فى الصوت الدى تتصل الشين بمخرجه» أنها تبلغ من 
الاتساع حداء بحيت تتصل بمخرج أكثر من صوت واحد . بيد أن كلا من العلماء 
الاين سبق ذكرهم قد نظر الى جهة واحدة دون الأخرى. ومن ثم فان مجموع ما 
ذكروء يمكن أن يعطينا صورة صحيحة عن الحيز الدى ينتشر فيه الهواء المصاحب 
تصوت الشين » ويمكن تحديد هذا الحيز الذى ذكره العلماء بانه ما بين جانبى 
اللسان والجزء الأمامى منه . وبدلك يتحقق فى التفشى أمران أساسيان هما اتساع 
المخرج» وانتشار الهواء. وانما كانت هذه الصفة صفة غير فارقة. لأنه لا يوجد فى 


عداها. 


الأصوات العربية صوت بشارك 1 


وأضاف بعض العلماء الي الث 
والياء والثاء والميم ". 

والسبب في اتغاق العلماء على اطلاق صفة التفشى على الشين دون ما سواها 
أمر بعود الى أن الانتئار فى الشين أكثر. ولدا اتفق على تفشيه وفى البواقي 
الم دكورة قليل بالنسبة اليه ". أى بالنسبة للتفشي فى الشين ؛ ولدئك لم يصغها أكثر 
العلماء بالتفشى . 


الغاء والضاد وبعضهم الراء والصاد والسين 


الاستطالة: 
أما الاستطالة فتعنى الامتداد. وفى الاصطلاح : امتداد الصوت من أول حافة 
اللسان الى آخرها . 


. 2۸ تهاية القول المغيد إصس‎ ١ 
وانظر تفصبلا أكثر فيي نياية القول المغيد (س۸د)‎ )۴٠١/١( النثر‎ )١( 
ذ ره صاحب نهاية القول المغید تقلا عن المرعشی (س د‎ )۳( 


() السابق تقه 


rr 


وقد ذكر ابن الجزرى أن الحرف المستطيل هو الضاد لأثه استطال في الفم عند 
النطق به حتى اتصل بمخرح اللام"'. 

وقد فرق بعض العلماء بين الصوت الممدود. وبين الصوت المستطيل. بان 
المستطیل جری فی مخرجه؛ والممدود جری فی نفسه وتوضیج هل؟ الفرق كما 
یقول الشیخ مکی نصر: " ان للمستطیل مخرجا ته طول فى جهة جریان الصوت. 
فجری فی مخرجه بقدر طولهء ولم بتجاوزه لأن الحرف لا يتجوز مخرجهء وليس 
للمدود مخرج فلم يجر › الا فى ذاته . اذ المخرج المقدر ليس بمخرج حقيقة ؛ فلا 
بنقطع الا بانقطاع الهواء 7 

ويبدو أن صاحب نهاية القول العفيد قد بنى اعتقاده هذا على أن أصوات المد 
ل مخرج لھاء ومن ثم فھی تجری فی ذاتها. وآرى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن 
لکل صوت من أصوآت المد مخرجه الخاص به. اذ آنه لکی يسمع صوت ما فلابد من 
آن يضيق طريق الهواء فى منطفة معينة من الفم أو الحلق وليست أصوات المد 
مستشناه من هذه القاعدة , بيد أن التضببق معها يكون قليلا بحيٹ لا يحدث حفيفا . 
ولكنه تضييق على كل حال » فنحن نستطيع أن نقول ان مخرج الكسرة هو مقدم 
اللسان ومخرج الضمة هو مؤخرة اللسان . 


)فی النشو (۲۰۵/۱] " عن النهم " ویبدو آن هدا تصحیق أو غا یی والصحیج ها دکرتاه ‏ وال اعلی . 


تمايق الول المنید باختصار ویمض تمرف عا . 
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VOWELS  aتlصل الأصوات‎ 


وهی ها تسمی بالحرکات ؛ وقد استخدم ابن جنی المصطلحین . فقد آاسعی 
الح ركات الطويلة بالمصوتات أو الحروف المصوتة '؛ وربما راعى فى ذلك خاصة 
مهمة من خواص الح ركات بعامة وهى قوة الوضوح السمعى ". 

واستخدم ابن جنى كذلك مصطلح الحركات بعد أن دعاها أصواتا ناقصة . 
وقد علل لهذه التسمية بقوله : 

" وإتما سميت هذه الأصوات الناقصة حركات؛ لأنها تقلق الحرف الدى تقترن 
به ؛ وت#جتذبه تحو الحروف التى هى أبعاضهاء فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف . 
والكسرة تجتذبه نحو الياء والضمة تجتذبه نحو الواو . ولا يبلغ الناطق بها مدى 
الحروف التي هى أبعاضها ء فان بلخ بها مداها تکملت له الحرکات حروفا ‏ اعنی ألفا 
ويا وواوا . 

لقد تناول علماء العربية - محقين - الألف والواو والياء باعتبارها مجموعة 
صوتية نها خصانصها النطقية التى تميزها عن غيرهاء ومقصودهم بالواو والياء هنا هو 
وأو المد وياؤء» بدليل ذكرهما مع الألف» التى لاتكون الا مداء ولم يفتهم أن يغرقوا 
بين الواوا والباء إذا كانتا مدتينء وبينهما إذا كانا حرفين صامتين» حتبى فى التسمية 
فالواو والياء اذا تلتهما حركة كانتا حرفين أشبه ما تكون بالحروف الصحيحة . ومن 
هنا جات تسمية الکلمات التی تحتوی واوا أو ياء فی أول الکلمة. وما بهذا یکونان 
فی موق لا تکونان فيه الا محرکتبن ” بائمثال ٠"‏ وائمقصود بالمثال هو أنھا علی 
مثال الصحيج من اتكلماتء وقد اكتفوا بأن أسموا الواو والياء بأنهما حرفا علة, قاذ؟ 
سكنت الواو أو الباء ولم تكونا مدا بأن انفتج ما قبلهما كانت لهما صفتهما الصوتية 


الخصائص )١۳١/١(‏ وما بعدها 
انظر علم اللفة العام ( الأصوات | (ص۲) هامش )١(‏ . 
بر الصناعة ۷ 


التى قختلف عنها فى النوعين السابقين وكان هما اسمهما الخاص وهو أنهما حرفا 
لین. 

ان تسمية ابن جني لهدذه الحركات بالأصوات الناقصةء أو الأصوات الصغرى ". 
إنما يرجع الى طبيعة هذه الأصوات من حيث الزمن الدى تستغرقه فى النطق » 
ذلك أنها تنقص فلا وتصغر قى المدة الزمنية, التي تستغرقها حروف المد التى هى 
أبعاضها ء وکان ابن جني قد سبق جميع الدارسين فى ادراكه طبيعة اللاقة بین 
الحركات وحروف المد وهي علاقة ترجع الى العنصر الكمى فقط سواء عبر عن 
ذلك بالصغر فی الح رکات والکبر فی حروف المد أو بالنقص والاکتمال بحیٹ یکون 
النقص هو صفة الح ركات والاكتعال هو صقة حروف المد . 

يذ كر آبن جنى : " اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهى الألف 
والياء والواو » قكما أن هده الحروف ثلائة فكدلك الحركات ثلاث » وهى الفتحة 
والكسرة والضمة » فالغتحة بعض الألف » والكسرة بعض الياء ؛ والضمة بعض الواو . 

ولا شك أن تلحركات أهمية لا تقل بحال من أهمية ألأصوات الصامتة نظرا لأن 
التكون المقطعى للكلمات, والبناء الصرفي للصيخ؛ لا يتم الا بوجود هذه الحركات 
التي يعتبرها الدارسون بحق يمثابة النواةء أو المركز الذى تدور حوله الحروف 
العامتة . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الحركة هى التى تبعث الروح فى 
مجموعة من الصوامت فتجعل منها كلمات تمتلىء بالحيوية وتخرج الى حيز 
الاستخدام الفعلى " . 

ويعكن تلخيص أهم الفوارق بين الصوامت والحركات فيما ياتى : 

: من الناحية الضيولوجية‎ )١( 


. اتساع المجرى مع الحركات بحيث لا يحدث نوعا من الحفيف‎ -١ 


VIN 
. )١٤ص(‎ " البعد الزمنى للرموز الصوتية‎  : مقا‎ 


۹ 


- لا تكون الحركات الا مجهورة . 
(ب) من الناحية الفيزيائية : 
الذبدبات الصوتية مع الحركات تكون أكثر عددا وأدق نظاما" . 
(ج) من الناحية السمعيد : 
ينجم عن العوامل السابقة قوة الوضوح السمعى للح ركان " . 
(د) من الناحية الوظيفية : 


آصوات الحركة وحدها هى التي تشكل النواة أو المركز فى المقطع 
الصوتى '". 


أنواع الحركات : 

تنقسم الح ركات فى الل العربية الى أقسام عديدة باعتبارات مختلغة . 

آولا : باعتبار الكمية . 

حركات قصيرة. وأخرى طويلة. ولا فرق بين القسمين الا من حيث الكمية 
فالعلاقة بين الحركات؛ وحروف المد هى علاقة الجزء بالكل وقد عبر ابن جنى 
عن هذه العلاقة أحيانا بالصغر فى جانب الحركات أى باعتبارها أبعاضا لحروف المد 
فقال : وقد كان متقدموا النحودين يسمونفففحة الألف الصغيرة » والكرة الياء 
الصفيرة . والضمة الواو الصغيرة". وأحيانا راعى أن هذا الجزء قد أكتمل فينتأ عنه 
حرف المد الدى من جنسه فيد كر : " وقد كاتوا فى ذلك على طريق مستقيمة ١‏ ألا 


' حلم الصوقیات (ص۵۷۲) . 
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تری أن الألفء والیاءء والواو, اللواتی هی حروف توام کوامل ۔ قد تجدهن فی 
بعض الأحوال أطول وأتم منهن فى بعض 2" . 
وفی موضم آخر یقول : 
"فقد ثبت بما وصخناء من حال هذه الأحرف أنهن توابع تلحركات ومتنشنة 
عنها ١‏ وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منها ؛ وأن الألف فتحة مشبعة › والياء كرة 


مشبعة ء والواو ضمة مشبعة "" . 

ويؤكد أبو الفتح ذلك مبرهنا بقوله : 

" ويدتك على أن الحركات أبعاض لهده الحروف آنلك متي أشبعت واحدة 
منهن حدث بعدها الحرف الذى هى بعضه .... ويقول : ويزيد ذلك وضوحا لك أن 


جميع حروف المعجم غير هؤلاء الثلائة الأحرف تك أن تأتى يكل حرف منها بعد 
آى الحركات شنت ولا تجد مع ذلك نبوا فى اللضظ ولا استکراها ء سواکن کن 
الحروف أو متح رك ". 

لقد أثنى البحث الصوتى الحديث على تاك الجهود الرائعةء والملاحظات 
القيمة؛ التى سبق بها علماوؤنا القدهاء » فقد ذكر الدكتور أتيس على سبيل المثال : 
" ومنه نرى آن بعض القدماء قد أحس كما يحس المحدثون 7 بان الفرق بين 
الفتحة؛ وما يسمى بالف المد لا يعدو أن يكون فرقا فى الكمية. وكذلك الغرق بین 
ياء المد وواو المد » اذا قورنتا على الترتيب بالكسرة والضمة؛ ليس الا فرقا فى 
الكمية" . 


. )/1( لابق‎ 
. Il 

ر الماع( . 
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وعنه نلسس أن الحركة الطويلة انما هى الحركة القصيرة الا من حيث الاستغراق 
الزمنبى للح ركة الواحدة . فما الحركات الطويلة الا عدة حركات قصيرة متتالية دون 
فصل بينهما » فالحركة الطويلة لهذا امتداد زمنى للحركة القصيرة التى تماثلها " . 

ولهدا فان كل ما " نسبود تهده الحروف المدية ( وهي الحركات الطوال ) 
ينطبق برمته على الح ركات القصيرة'" . 

ولكن الدكتور ابراهيم أنيس ينبه الى أن الأوائل قد ذكروا توائى حركتين 
ثانيتهما الحركة الطويلة لسابقتها » فيقول : 

" ولكن القدماء قد ضلوا الطريق السوى حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل 
حروق المد فقالو! مثلا إن هناك غتحة على التاء فى كقاب....."'" . 


ولم يحدد الدكتور آنيس من اند قال بدلك من القدماء» وحتی لو قال به 
بعضهم فان المقصود بكتابة الألف أو الواو أو الياء بعد الرموز اتخاصة بالحركات 
القصيرة ١‏ انما يقصد به !لاشارة الى طول هذة الحوكات » لا أكثر وليش هناك فى 
هذا خروج عن الطریق السوی ؛ لأنه لابد من وضع رمز کتابی خاص » يدل به على 
طول الحركة . ولم يجد القدماء بدا من اختيار حروف المد إتكون رموزا فقط لمحد 
الح ركات التي قبلها . 

ثانيا : باعتبار الكيفية . 

تساهم العوامل الثلائة الآتية فى الكيفية التي تنطق بها الحركات فى اللغة 
العربية ونعنى بدلك : 

(1) الوضع الأفقى تلان ( الأمامية - والخلفية ) . 

[ب) الوضع الرأسي لان ( الضيق والاتساع ) . 


" البعد الزمنى لارموز الصوتية "(ص٤!)‏ . 
عل اللغة العام (الآعصوات) [( ص۲٠‏ . 
الأصوات اللغوية ( ص ۳۹ 
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(ج) وضع الشغتين (الاستدارة والانكسار) . 

وسنتناول هذه الأوضاع المختلغة بشىء من التفصيل . 

(أ) الوضع الأفقى لان : 

المراد بالوضع الأفقى لان بيان الجزء الدى يعمل من اللسان أثناء نطق 
الحركة . ووفقا لما قررته البحوث الصوتية الحديثة "'. فان كل من الكسرة والفتحة 
المرققة يعتبران من الح ركات الأماميةء بمعنى أن الجزء الأمامى من اللسان هو الذى 
يرتفم» أو ينخفض أثناء النطق بههاء وما ينطبق على الكسرة. والفتحة المرققة بنطبق 
بالضرورة على ياء المد وألف المد المرققة . أما عند تعلق الضمةء أو القتحة 
المفخمة. فان الجزء الدى يعمل من اللسان هو الجزء اتخلفى, بحيث اذا ارتفع 
كانت الضمةء آو واو المد واذ! انخفض كانت الفتحة المفخمة أو آلف المد 
المفخمة . 


(ب) الوضع الرأسى اسان : 

نقصد بائوضع الرأسى للسان ‏ تصعده نحو الحنك الأعلى . بحيث لا يتجاوز 
منطقة الحركات فيحدث حفيفا ١‏ وهنا نجد الكرة » والضمة » وكذلك واو المد . 
وياءه ٠‏ فاذا ما انخفض اللسان ٠‏ بحيث يستوى فى قاع الفم تقريبا ء فانه نتج الفتحة 
العفخمة ‏ وكذلك الفتحة المرققة . بغض النظر عن خاصية الطول والقصر . وقد أشار 
الى ذلك سيبويه وابن جنى وغبرهما . يقول سيبويه : " وهذه الثلاثة - الياء والواو 
والأش - أخفى الحروف لاتساع مخرجها "". ويقول ابن جنى : 

" والصوت الدی یجری فی الياء , مخالف للصوت الدى يجرى فى الألف 
والواو . والعلة فى ذلك أنك تجد الفم والحلق فى ثلاثة الأحوال مختلف الأشكال 
( عالد لاختلاف صناديق الرنين ) . أما الألض فتجد الحلق والفم مها منفتحين غير 


"' الأصوات اللفوية (ص ٠١‏ » عام اللفة العام (الأصوات ) (ص 6١-16١‏ . 
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معترضين على الصوت بضغطه أو حصره ١‏ وأا الياء فتجد معها الأضراس سغلا أو علوا 
قد اكتنفت جنبتى الان وضغطته » وتغاج الحنك عن ظهر اللسان قتجرى الصوت 
متصعدا هناك فلأجل تلك الغجوة ما استطال . وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين 
وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النقس ويتمل الصوت ""'. 

والدى ذهب اليه أبو الفتح ابن جني صحيح تماما أكدته الدراسات الصوتية 
الحديثة "" التى ذهبت الى أن الفتحة بنوعيها قصيرة » أو طويلة مفخمة ء أو غير 
مفخمة ‏ انما هى حركة متسعة حيث يقل عانق الهواء الى الدرجة التى يكون فيها 
اللان فى وضعه الطبيعى تقريبا ٠‏ وليس الأمر كذدئك فيما يتعلق بالكرة ؛ أو الضمة 
الذى يعتبرها البحث الحديث من الحركات الضبقة . ويتلخص الفرق بينهما فى أن 
التضييق مع الكسرة يتم بمقدم اللسان » ومع الفتحة بمؤخر اللسان » وما ذهب اليه 
ابن جني عندما تحدث عن اتضمام الثفتين مع الواو ء فان المقصود منه هو حدوث 
تضييق آخر أثناء نطق الضمة فى منطقة الشفتين بعد التضييق الأول . وقد نجد التقاء 
بین معنى الهواني واتساع المخرج عند کل من سیبویه واین جنی حیٹ ربط سیبویه 
بين اتساع مخرج !لأصوات الثلائة المدكورة وخقانها . 


(ج) وضع الشغتين ( الاستدارة والانكسار) : 

لعل مما يلغت النظر هنا هو تسمية الح ركات بالفتحة والكسرة والضمة .اذ الضمة 
قد لوحظ فيها ضم الشقتين والكسرة انكسارهما بينما تكون الشفتان مع الفتحة في 
وضع محايد أى أنهما تكوتان مفتوحتين فتحا عاديا لا يلحظ فيد الانكسار ولا الانضام 


n 


وقد قسم العلهاء أصوات الحركة بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام : 


. 2 بر الصناع1(3‎ 
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انظ ر الرسم الإيضاحي ى : 27% ARABIC PHONOLOGY .P.‏ 


)١(‏ حركات مستديرة : أى تنضم معها الشفتان انضماما كاملا ولا يوجد فى العربية 
الفصحى من هذا النوع سوى الضمة وواو المد . 

(۲) حركات منكسرة : ويقصد بها أن تنفرج الشفتان انغراجا كاملا آثناء نطق الحركة 
ولا يوجد من خذه الحركات فى العربية الفصحي سوى الكسرة وياء المد . 

(۴) حركات محايدة : ويقصد بها أن تكون الشفتان فى وضع وسط بين الاتفراج 
والاستدارة وينطبق هذا في القصحى على الفتحة مفخمة كانت آم مرققة 
وكذلك ألف المد بيد أن الفتحة المفخمة وكذلك ألف التفخيم تميلان نحو 
الانضمام الى حد ما. ببنما الفتحة المرققة. وكذللك الف المد يميلان الى 
الانكسار . 
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الصور الصوتية للحركات فى القصحى 


ها سبق أن تحدثنا عنه انما كان يمشل الوحدات الصوتية الخاصة بالحركات فى 
العربية الفصحى . وهدذه الوحدات الصوتية هى فقط ما عول عليه الصوتيون العرب 
عند حديئهم عن النظام الصوتى للد العربية ٠‏ أما ما سوي ذلك من حركات غلم 
يسول عليه » الا باعتباره من الحروف الفروع إى من تلك الصور الصوتية الى 
لا بثرقب على اختلافها اختلاف فى المعانى وقد ذكروا من ذلك مثلا الى النفخيم . 
ولف الامالة » والألف الى يقال لها بين بين "'. كما تحدثوا أيضا عن حركة الققلة . 

واذا كان لنا أن تطبق نظرية الصفات القارقة على الحركات فى الفصحيى حتي 
نستبين الفرق بين الوحدات الصوتية وصورها المختلغة فاقنا نورد مايلى : 


(ا) الصفات الأساسية للحركات : 


(أ) الضيق والاتاع . 
(ب) الأمامية والخلفية [ فى الحركات الضيقة فقط) . 


(ج) الطول والقصر . 
کما فی الجدول النالی " : 
ضيقة هتسعة 
آمامية قصيرة طويلة قصيرة طويلة 
الكسرة ياء المد الفتحة ألق المد 
خلفية الضمة واو المد 


اكناب (۳۲/۲) ١‏ سر الصناعة[/64) . 
انظر مقدمة فى أصوات اللغة المربية ( س ۱۲۲) وما بعدها . 
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ومن هد! الجدول يتضح أن كون الحركة أمامية. أو خلفية بالنسبة للفتحة ليست 
صغة فارقة ‏ وإنما هى صغة غير أساسية . لأنها تخضع لظروف السياق ٠‏ ولايترتب على 
اختلافها اختلاف فى المعنى . 
ما الحركات الممالة فلا تعدو أيضا أن تكون صورا صوتية ١‏ أما للألف اذا كانت 
الحركة طويلة ‏ أو للفتحة اذا كانت قصيرة . 
وقد سبق أن ذكرنا أن الامالة لا تكون فقط الفتحة ( طويلة أو قصيرة) نحو الياء 
وإنما قد تكون أيضا للكرة نحو الفتحة . 
آو ما پسمی بحرکة القتقلة وھی صویت یلی حروفا معینة ( قطب جد) '' فھی 
لا تعدو أيضا أن تكون حركة مركزية من وسط اللسان ولا يعد بها فى العربية الا 
كفاصل بين الحروف الشديدة ؛ المجهورة حرصا على ما فيها من صفة الجهر . وهى 
بذلك تعتبر من الصور الصوتية التى لا يعتد بها للتغريق بين المعائى . ونخلص من 
ذلك الى أن الصفات غير الغارقة للح ركات فى اللغة العربية هى : 
)١(‏ الأمامية والخلفية بالنسبة للح ركة المتسعة ( الفتحة والألف ) .. 
(") درجة الضيق » والاتساع فى الحركات الأمامية لأن الحركات الممالة لم تصل 
الىأقصي حالات الاتساع فتكون فتحة ( طويلة أو قصيرة ) أو أقصى رجات 
الضيق قتكون كسرة . 
)١(‏ المركزية وهذه هى حركة القلقلة التى تتصف بانها من وسط اللسان ء ولا يمكن 
وصفها يأنها أمامية ‏ أو خلفية متسعة أو ضيقة . 


افظر الماعة(۳/1). 


4 


وقبل أن نختم حديثنا عى الحركات فأتنا نود الاشارة الى أن بعض العلماء 
يشيرون الى أن بعض الحركات الممالة قد تؤدى وظيفة معينة ٠‏ وهي التغريق بين 
معنی ومعنی ' . بقول سیبویه : 

" وقالوا : باوتا » فى حروف المعجم ~ بعنى بالامالة - لأتها أسماء ما بلغظ 
به ء ولیس فيها مافى قد ولاء وانما جاءت كسار الأسماء لالمعنى آخر "" . 

واذا صح ذلات فان لنا أن تقترض آن بعض صور الامالة كان يمثل وحدة صوتية 
قانمة بداتها بيد أنها فقدت هده الوظيغة بالتدربج نظرا لاستغناء اللغة العربية عن 
الحركات الممالة بنظائرها الصريحة وهذا ما نجده واضحاً فى اللغة العبرية . 


نظر : الكتاب )٠١١/١(‏ . التكملة إص٠٣٠)‏ , المقتضب )٠۲/۳(‏ , الهمع ١ ]1۹۸/١(‏ الاقناع 
rn‏ 
الكتاب )٠۳١/١(‏ وقارن بياب المالة للفرق بين الاسم والحرف . ؟لاقناع (۳۲۱/۱) 
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الباب الثافن 
الأصوات العربية فى السياق 


الباب الثانى 
الأصوات العربية فى السياق 


إن الصفات الأساسية وغير الأساسية للأصوات العربية ١‏ تلاك التى تناولناها فيما 
سبق یفترض فی تحتقها علی نحو مثالی أن ینطتی بالصوت مفردا بمعزل عما یجاوره 
من أصوات ٠‏ ولما كانت الأصوات لا تستعمل مغردة الا لغرض الدراسة فقط فانه 
یتحتم علینا ان نعرض اتلك الأصوات فی السیاق لنری إلى آى مدى يتاثر بسضها 
ببعض تحقيقا لما يسمى بالانسحام فى بنية الكلمة الصوتية ١"‏ وتختلف الأصوات 
العربية من حي درجة قابليتها التأثر فى المواقع المختلفة ء كما تختلف درجة هذا 
التأثير ونوعه  ,‏ 


قأثر الأصوات العربية بعضها ببعض : 

في دراساتنا للتغيرات الصوتية الناجمة عن تجاور الأصوات المتماثئلة أو 
المتجانسة أو المتقارية في كلمة صوتية واحدة تجد أنفسنا أمام العديد من 
المصطلحات الصوتية التى دارت فى حقل البحث اللغوى منها : الادغام والابدال 
والتقريب والمضارعة والمناسبة والتشايه » وأخيرا المماثلة أو التمائل (م0ناوان او 
ويا بلها المخائفة } (Dissîmilation‏ . 

لقد شاعت هخه المصطلحات فى كتب التراث منذ فترة مبكرة جدا على يد 
الرواد الأوائل للدرس الصوتى من أمثال الخليل وسيبويه ومن نحا تحوهمامن 
اللفويين والنحاة وعلماء الأداء القرآنى . لذا فإنه لس فى اهكان الدارس الحديث 
للأصوات العربية أن يغفل نانج تلاك الد راسات القيمة التي عالجها القدماء وأطلقوا 
علیها التسميات السابقة من نحو الادغام والمضارعة وما شابه ذلك » ومن ثم فاننا 


اتكامنة الصونية هبى تلب الوحدة التى يعكن أن يقم اليا الكلام. وفيى داخلها يحدث التفاعل العوتى . 
وهى تتشكل من محموعة نفسية وا حدة, وقد تكون الكلمة الموتية كلم واحدة بالمعلى الممجمى. وقد 
تكون أکثر من ذلك , انغقر فى ذلك علم الصوتیات (ص )۲١۰‏ . 
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سنحاول فيما يلى القاء الضوء عى هذه المصطلحات لنتبين المراد منها . ونحدد 
علاقتها بما بطق عليه فى الدرس اللغوى الحديث مصطلح الممائلة أو التمائل . 


الإدغام : 


لحل مصطلح " الإدغام " أو الاذغام » هو أكثر المصطلحات الصوتية شيوعا فى 
كتب الشراث, وترجع مادة ( د . غ . م ) كما يقول ابن فارس إلى آصلين : أحدهما 
من باب الألوان والآخر دخول شي فى مدخل ما ... فالأول الدغمة فى الخيل وهو 
أن يخالف لون الوجه لون سائر الجسد ... والأصل الآخر قولهم أدغمت اللجام فى 
فم القرس ٠‏ اذا أدخلته فيه » ومنه الإدغام فى الحروف "(". 

وقد جمح ابن بعيش في تعريغه للادغام اللغوى بين المعنيين السابقين حيبُ 
قال:" اعلم آن معنی الإدغام ادخال شی ؛ فی شی يقال ادغمت اللجام فی فم 
الدابة أى أدخلته فى فيها ؛ وأدغمت الثياب فى الوعاء أدخلتها فيه » ومنه قولهم " 
حمار أدغم وهو الدى يسميه العجم دیزج, وذلاك اذا لم تصدق خضرته ولا زرقته 
فكانهما لونان قد امتزجا "' . وقد أوضح ابن يعيش اختلاف الكوفيين والبصربين فى 
استخدام مصطلح ”الادغام " مصدر أدغم أو" الادغام " على وزن افتعل فقال :" 
والادغام بالتشدند من ألفاظ البصردين والادغام بالتخقيق من ألفاظ الكوفيين "'". 
ويعكس هذ! الاختلاف فيما نظن وجهة نظر الفريقين فى العملية التى تحدث عنه 
فبينما يوحى استخدام البصريين بان هده العملية عملية إرادية يقوم بها المتكام 
يشير اصطلاح الكوفيين إلى أن هذا يحدث بصورة تلقائية ميكانيكية توجد اذا 
وجدت مقتضياتها وتوفرت مسبباتها . وينسب ابن عقيل لغة التشديد إلى سيبويه 
والتخفيف إلى الكوفيين ا؟. 


ایس ۲ ولمم 
شرح المفصل ( ٠١١/٠١‏ ] قارن بالكشان عن وجوه القراءات البع عللها وحججا 14۳/١‏ 
شرح المفصل [-۱۲۲ . 

الماعد 4-6 


وآما الادغام - مصعللحا لغویا - فھو " آن یانقی حرفان من جنس واحد فتسکن 
الأول منهماء وتدغمه فی الثانی » آی تدخله فيه فيصیر حرفا واحدا مشددا ‏ ينبو 
اللسان عنه نبوة واحدة . أو بلتقى حرفان متقاربان فى المخرج ٠‏ فتبدل الأول حرفا 
من جنس الثانى ‏ وتدغمه فيه فبصير حرفا واحدا . وانما تفعل ذلك تخفیفا , نحو : 
شد ومد . وما آشبهه ۱ . 

ويفهم ذلك من قول سيبويه : " والادغام اتما يدخل فيه الأول فى الآخر . 
والآخر على حاله "۳ . كما يدكر" أن أصال الادغام أن يكون الأول سانا * . 
ومثل ذلك يذكر المبرد فيقول : " اعلم أن الحرفين اذا كان لفظهما واحدا قسكن 
الأول «نهما فهو مدغم فى الثاتى ”". ويعزو اللفويون ظاهرة الادغام لليسر والسهولة 
فی النطق فب ذکر الصیمری : 

"الادغام جعل حرفين بمتزلة حرف واحد تيرفع اللسان بهما رفعه واحدةطبا 
للتخفيف "۳ 

لقد تناول العلماء ظاهرة الادغام باعتبارها ظاهرة من ظواهر السياق » ولكنهم 
فرقوا بين أنواع من الادغام تختلف باختلاف ظروف هذا اسياق وقد پلتقی 
الحرفان المدغمان فى كلمة واحدة ؛ وقد يكونان فى كلمتين . وقد يكون هذا 
الالتقاء مباشرا » بمعنى آنه لا يفصل بين الصوتين فاصل حرفا كان أم حركة ء وقد 
يكون هذا الالنقاء على نحو غير مباشر » وذلك فى حالة ما إذا كان هناك فاصل 
يتعين التخلص منه قبل الادغام ‏ ولا بتجاوز هذا الفاصل آن يكون حركة قصيرة . 
وقد اعتمد اللفويون فى النفرقة بين هذه الأنواع على درجة الاتصال بين 
الأصوات المتأثرة والمؤثرة فى بعضها وقد ذكر سببويه ما بسمى بالادغام بين 


الجمل الزجاجى (ص 4١١-٠۳‏ ). وانظر شرح المفصل (-۲۱11) 
الاب (۱۰/6) 

(YI jalal! + 

المفتضب (۱۹۷/۹|. 

التبصرة والتدکرة (1۳۳/۲) . 


الحرفين المثلين "' . آو ما كانت عينه ولاه من موضح واحد"". وجسعله 
" إدغاما فى الحرفين اللذين تضع لسائك لهما موضعا واحدا لا يزول عنه "". 
سواء أكان الصوتان المثلان فى كلمة واحدة أم فى كلمتين . وقد سى 
الهبرد مشل هذا بادغام المثلئين". وسار التحاة على هذا من بعده " . 
فاننا لنجد من يجسعل ظاهرة الادغام مقصورة على المشلين فقط 
بالسرغم مما نذكسره من أن ظاهرة الادغام قد تننج عن صوتان متقاربان فى 
الصفات الصوتية عند سيبويه وسن بعده من اللغوبين » فهذا أحد علماء القراءات 


بقول : 

"اعلم أن معني الإدغام هو أن يلتقي حرفان متقاربان أومشلان 
فيدغم الأول فى الشانى › ويردهسا بلفظ واحسد مشدد ولا بقع الإدغام 
البتة حتى يصيرا مثلين ويسكن الأول . فساذا كاتا غير مثلين ابدلت من 
الأول حرفا مثل الثانى ثم يدغم ‏ فتكون بدلك قد أدغمت مثلين "© . ولا أن 
نستنقج أن ادغام المثلين فى الظواهر السياقية فى اللغة الربية يجمع بين ظواهر 
صوتية ثلائة : 
)١(‏ ادغام المثلين فى كلمة واحدة ؛ نحو رقص . 


(۲) ادغام المثلين فى كلمتين متتاليتين أولهما» ساكن بنهى الكلمة الآولي وتانيهما 
متحرك تبدآ به الكلمة الثاتية " نحو لم برح حاتم ولم بفعل له "". 


اتساب )۳۷/6( . 

الاق )61/6( 

ابق ۳۷1( 

مضي (1۹۷11( 

١‏ افر التيصرة والتذكرة (۱۳۲/۲)؛ العساعد (١۲١١۲)ء‏ شرح اكافية )۲٠۷١/٤(‏ . شفاء الطيل فى ايضاح 
التسھیل (11۷/۳(. 

٠۰۹ التبصرة فی القراءات (س‎ ١ 

ابر والتدکرة .)۹۳١/۲(‏ شرح المفصل (۱۲۱/۱۰) . 
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(۳) ادغام المثلين المتحركين فى كلمتين متاليتين بذات الهينلة 
لمم تدغ 


السابقة وهذا غير واجب ان شنت آدغمت وان 


في دك سيبويه " فأحسن ما يكون الادغام فى الحرفين المتحركسين 
اللذين همساسواء اذا كانا منفصلين دون أن تتوالى خمسة أحرف 
منحركة بهما فصاعدا ... ......... وذلك نحو قولك " جعل لسك ".و" فعل 
لیید ۰ 


ونلحظ أن الادغام فى هذا الضرب قد حسدف نتبجة ازالة 
الفاصل بين المتماثلين , حيث حذفت حركة المشل الأول أو أسقطت . 
فيذكر المبرد " اعلم أنه اذا التقسى حرفان سن كلمتسين وقبل الأول 
مهما حرف متحرك فان الادغام وتركه جانزان ‏ فساذا أردت 
الادغام أسكئنت الأول وانما تفعسل ذلاك استخفافا لترفع لسسانك 
رفعة واحدة فكلما كثرت الحركات فى الكلمشين ازداد الادضام حسفا" ". 
وقد صرح ابن جنی یزوال الحرکة فی قوله : 

“ألاترى أنك انما أسكنته لتخلطه يالشانى وتجذبه إلى مضامته 
ومماسة لفظه بلفظه بزوال الح رکه التی کانت حاجزة بینه وبینه ". 


والدى نعتقده أن لهذا النوع سن !لادغام علاقة بالنظام المقطعى للغة 
العربيمة ذلك النظام الدى لا يجيز توالى أكثر من ثلاثة مفاطع قصيرة "" 
فى كلمة (صرفية ) واحدة أو فيمايشبه الكلمة الواحدةء ولقد تبه التحاه 


الكتاب .)27۷/١(‏ وما بعدهاء المتقضب )٠١۹/1(‏ , التكملة إص .)1١‏ شرح المفصل .)1۴١/١١(‏ الجرة 
واد رة 1۳۵/۲ . 

er1) اتاب‎ 

المقتضي )۲١٦1(‏ . وانظر التبصرة والتدكرة )٠١١/١(‏ , التبصسرة فى القراءات إصس۹٠٠) ٠‏ الاقتاع 
own‏ 

الخصائص ۱۰/۲ . 

٠‏ لادا استتينا الوح فى بنية بعض الكلمات الصرفية المركبة مثل أحد غثر وغيرها انظر ذلك فى دراسة 
النظام المقطبى للفة العربية من هذه الدراسة . 


or 


الب إلى شىئ من هدا عندما فسروا سكين لام الفصل المساضى عد 
اتصاله بضمير وفع متحرك بآن ذلك قد تم كراهة نوالى أربعة أمشال فيما 
يشبه الكلمة الواحدة . والادغام الذى معناهنالايعدوأن يبكون نوعا 
من أنواع التخلص من توالى هذا النوع من المقاطع ‏ وكلما كافث 
المقاطع أكثر عددا؛ كلما كان هذا التخلص بحسلف حركة أول المثلين . 
أجدر كما ذكر سيبويه والمبرد . ويعبر ابن الحاجب عن الاتصال التام بين 
المثلين المدغمين بايصاله به مسن غ أن يفاث بي ا“ . 
وقد أشار علمساء الأداء القرآانى إلى هذه الظساهرة وأسموها الادغام 
الكبير ؛ وذلىك لأنه أكثر من الصغير ؛ ولمصاقيه هن تصيسير المتحرك 
ساکنا وقد نسبوه لأ ى عسرو بن العلاء". ومن تناول ظاهرة 
الادغام أيضا بعض علماء الأصوات المحدثين ولم يختلف تناولهم لها كثيرا عن طريقة 
القدماء . 


ادغام المتقاربين : 

ذكر سيبويه ادغام المتقاربين تحت ما أسماه بعنوان : " هذا باب الادغام فى 
الحروف المتقاربة التى هى من مخرج واحر ٠"‏ . 

ویجعل اللغویون 'دغام المتقاربین فی ضربین ؛ ویصفهما الصیمری فی قوله : 


” أحدهما : أن بلتقى حرفان يتقاربان فى المخرج نحو : الدال والتاء ونحوهعا 
مما یکون خروجهما من موضع واحد ‏ نحو ؛ شدت . 


شرح اثافیة ۳/۴( . 

البصرة فی القراعانت إص - ۱1( الاقناع ۹1۹۵۱ . 

الأصوات اللفوبة (س1۸۷) , اللهجات البريية فى التراث الثربى )۴٠١١١(‏ المنهج السوتى للبنية العربية 
(ص ۲۰۷( اثر القراءات فی الصوات والنحو التربی (صس ۳۲-۱۲۲ . 

e اب‎ 


or 


والشائی أن یلتقی حرفان متقاربان فى الجنس » وان تباعد! موضعاهما نحو : 
الواو والياء يتفقان فى المد » واحدهما من الشُفة والآخر من وسط الفم » فاذا التقيا 
وكان الأول هنهما ساكنا قلبت الواو ياء ء وأدغمت الياء في الياء » نحو : سيد "". 


وبهذا يرجن ادغام المتقاربين إلى ادغام المثلين » لأن المقارب بقلب من 
جنس الحرف الآخر "'. 
أثسرالادغام : 

ويصف سيبويه أثر الادغام فى الصوتين المتاليين بعد توضيح الثقل فى 
استعمال اللسان من موضع واحد ثم الحودة إلى هذا الموضع للنطق بالصوت التالى 
فی قله : " فلما صار ذلك تعبا علبهم أن یدا رکوا فی موضع واحد ولا تکون مهله 
كرهوه وأدغموا لتكون رفعة واحدة » وكان أخف على ألسنتهم ”". كما يصف 
المبرد أثر الادغام فى الصوتين المتتاليين فى قوله : 

وتأويل قولنا مدغم أنه لا حركة تفصل بينهما فائك تعتمد لهما باللسان اعتمادة 
واحدة لأن المخرج واحد ولا فصال "'". ونفهم من هذا أن مقصود سيبويه بعدم 
وجود مهلة قد فسرها المبرد بأنه لا حركة تفصل بينهما . والاثنان يتلاقیان فى أن من 
أسباب الادغام إلى جاتب تمائل الصوتين أن أولهه) ساكن فلا تكون مهلة تنشا عن 
طريق نطق الحركة لتفصل بين الصوتين المتماثلين ء فيصعب على اللسان أن ينطق 
بأولهها ثم يعود إلى ذات الموضع للنطق بثانيهما ‏ ولهذا كان الادغام أن يرتقع 
اللسان رفعة واحدة فى نطق الصوتين المتماثلين عند سيبويه ‏ أو اعتمادة واحدة 
عند المبرد . وقد فهم التحاه من بعدهما هذا الأثر . كما وصغاه فى قولهما السابق مع 
الخلاف فى استخدام بديل لعبارة رفعة ؛ أو اعتمادة واحدة ١‏ قابن جنى مثلا عير 


النبحبرة والتدکرة ۲۳/۲ 
سا)1۵۰6 . 

الکتاب (۱۲/6) وار [14/6 4٤۲‏ . 
المقتضب .]1۹١/۱(‏ وقارن بالکتاب (۱۷/4) 


عنها بقوله : " نبوة واحدة ""' وعبر عنها شارح شافية ابن الحاجب بقوله : " بحي 
يعتمد بهما على المخرج اعتمادة واحدة قوية"". ويجعل الد كتور عبد الصبور 
شاهين نطق الصوتين المدغمين بزيادة فترة حبس الهواء من المخرج بعد تشكيل 
الصوت الساكن الأول " . 

ولکننی أری أن ادغام صوتین متعاٹئین أولهما ساکن والثانی متحرك بحدث له 
أثره فى الصوت الأول حيبٌ ينطق الأول نطقا غير مكتمل فى صفاته الصوتية ء أو غير 
مكتمل التكوين » لأنه لا يسمح بخروج الهواء المشكل الصوت الأولء سواء أكان 
عدم الماح لخروج هوانه جزئياء آم كلياء كما يحدث فى الفرق بين !لأصوات 
الاحتكاكية. والأصوات الانفحارية ؛ ولكن الهواء المشكل للصوتين المتماثلين 
المتتاليين يخرج بعد نطق الصوت التالى المتحرك . 

هذا إلى جانب أن نطق الصوت الصامت لا يتضح فى السمح مثلما يكون عليه 
الصوت المتحرك من وضوحء إلى جانب ما عبر عنه سيبويه ومن بعده من صعوبة 
الانتقال من مخرج صوت؛ والعودة اليه فى وقت واحد “ . 

وبهذا بتضح لنا آن الصوت الأول من المتمائلين يكون ضعيف البنية الصوتية ٠‏ 
وهذا ما دعى الأوانل إلى تسمية هذا بالادغام . 


وما بحدث من صفات صوتية من آثرالادغام للصوت الساكن الأول بحدث 
للصوت المتحرك الأول الدى تزال حركته آو تهمل  "‏ حيث يتحول إلى صوت 
ساکن ویدغم فیما بعده من مثيله فينئا له عدم التكوين الصوتى المكتمل . 


(1-۲ امائ‎ 
(rara 

المنهج الصوتى للبنية العربية ( ص۷٠"‏ 
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التبمرة فى القرا ءات (ص1-۹) 


وها ما يحدث للمتقاربین. اللدین یقلب الها بالتائر الصوتی إلى مثیل سان 
اامتحرك الدی بلیه. فیدغمان فی بعضهما ء وینشا متماثلان أولهما ساکن غير مکمل 
التطق أو التكوين الصوتى وثانيهها متحرك, يب عن سابقه مشيله . 

وقد أشار ابن يعيش إلى أثر الادغام في الحرف الأول فقال : 

"معناه فى الكلام آن تصل حرفا ساكنا بحرف مله متحرك من غير آن تقصل 
بينهها بحركة .أو وقف » فيصيران لشدة اتصالهها كحرف واحد ترفع اللسان عنهما 
رفعة واحدة شديدة فيصير الحرف الأول كالمستهلك الاعلى حقيقة التداخل 


والإدغام . 


يبدو أن المقصود من وصف الحرف الأول بانه مستهلك فی کلام ابن يعيش أنه 
ضعیف هزیل . 

ولكن الحقيقة أن هذا يشا من ضعف التكوين ء أو عدم اكتمال النشأة لأن عضو 
التطق لا يكاد بتحرك حتى يحتاج إلى العودة إلى ذات الموضع فاد يخرج الهواء 
المشكل للصوت الأول حتى يمنع من الصسير لأنه يعاق فى نفس موضع انطلاق. أو 
مساره لتشکیل الصوت التالی له والممائل له فلا یکتمل النمو »أو کما ذکر ابن یعیش 
یکون مستهلکا " . 

كما شبه ابن يعيش هده الحالة من النطق " بمنزلة الضيق فى الخطو على 
المقيد, لأنه اذا منعه القيد من توسيع الخطو صار كانه انما يقيد قدمه إلى موضعها 
الذى نقلها منه فثقل ذلك عليه ؛ فلما كان تكرير الحرف كدلك فى الفقل حاولوا 
تخفیغه بأن يدغموا أحدهما في الآخر "". 


وینقل السیوطی عن ابن جني مثل ذلك فیقول : 


شرح العفصل (-۱11/1. 
" الابق تفه . 
الابق تفه . 
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"قال ابن جنى فى الخاطريات الادغام يقوى المعتل وهو أيضا بعينه يضعف 
الصحيح “". 
ولعل الذى يقوى بالادغام هو الثانى؛ والذى يضعف من الصحيح هو الأول . 


فالادغام انما هو عدم اكتعال للنشأة كما وضحنا . 


التقريب : 

وهو ادعام لأنه اسكان للصوت الأول م قلبه إلى مثيل الصوت الثانی ثم ادغامه 
فيما يليه من متحرك ا" ويحدث به ضف التكوين الصوتى تلصوت الأول ليحدث 
الادنغام فى الصوت الثانى الموؤثر . ”فلا يمكن ادغام المتقاربين الا بعد جعلهما 
متمائلين ١‏ لأن الإدغام اخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتمادة 
تامة » ولا يمكن اخراج المتقاربين من مخرج واحد » لآن لكل حرف مخرجا على 
حدم "". 

ولهذا یذ کر ابن یعیش : 

" لحروف المتقاربة فى الادغام كالأمثال لأن العلة الموجبة تلادغام في 
المثلين موجودة في المتقاربين اذا قربت منها وذلك لأن اعادة اللسان إلى موضع 
قريب مما رفعته عنه كاعادته إلى نفس الموضع الذى رفت عند *". 


وقد تجاوز أبن جنى بمصطلح التقريب ومعناء مدى أبعد مما ذهب اليه 
اللغودين عندما تحدث عن ظواهر الادغام الأكير حيث بقول : 


" والمعنى الجامع لهذا كله تقريب آلصوت من الصوت """. 


الأشباء والنظائر فى النحو(۷۸/۲) . 
شرح المغصل [-۳۱/1) . 

شوح الافبة |٣١/۳(‏ 

شرم المفصل ( ۱۳۱/۰ 

الخصائص )4٠/۲(‏ وقارن باللهجات المربية فی التراث (۲۹۲/۱) 
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وعندما تحدث عن الأدغام الأصغر عرفه فى قوله : 
يب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك .٠"‏ 


وقد ذکر فی بداية هذا کله أنه قد ثبت أن الادغام المالوف المعتاد انما هو 


تقریب صوت من صوت " . 

وعاد النحاه من بعد ذلك إلى ما نهجه سيبويه ". 

ولقد أشار الد كتور آنيس إلى تغدد المصطلحات الدالة على ظاهرة التمائل فى 
التراث العربى وذ كر التقريب ضهن هذه المصطلحات فقال : ان ما نسميه بالممائلة 
(هو) الظاهرة التي أطلق عليها سيبويه ومن جاءوا بعده المضارعة حينا وال 
حینا آخر ° ١م‏ ذكر فى موضع آخر الادغام ضمن هذه المصطلحات, وهو براه 
مما لأقصى درجات التاثر بين الحرفين المتحاورين . 


والتقريب كما يذكر اللغوبين المحدثون " هو نزعة صوتين إلى التقارب أى 
الاتصاف بصفات متقاربة حتى يسهل تطقهما متتاليينء وذلك اذا كانا متباعدى 
المخرج أو كانا متماٹلى المخرج لكن أحدهما مجهور والآخر مهموس ‏ فكثيرا ما 
ينقلب المهموس إلى مقابله فى الجهر لمجانسة الحرف المجاورا. 


.)/۲( الخعائص‎ 
(TUT) jolt 

المقتعئب )۲۰۷/١(‏ التبصرة والتدکرة 0۲۳/۲ . 

ا“ الأموات اللنوية( س۲۳( . 

" الآموات اللغوية [ ص۴٠٠‏ . 

التصريف المرب من خلال علم الأصوات الحديث [ ص ۷ا سد . 
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المضارممة: 


ذكر سينويه مصطلح المضارعة فى قوله ٠"‏ ” هذ! باب الحرف الذى يضارع 

به حرف من موضهه؛ والحرف الذی بضارع به ذئات الحرف لیس هن موضعه " . وذکر 
سيبويه تحت هذا الباب أن الحروف التى تضارع بأخرى تنقسم إلى قسمين : 

آولهما : حرف بضارع به حرف من مخرجه › نحو : الصاد اذا كانت بعدها الدال 
حيث ضارعوا به أشبه الحروف بالدال وهى الزاى لأنها مجهورة غير مطبقة . 

انیهها : حرف يضارع به حرف لیس من موضعه . نحو : الشین اذا ګانت بعدها 
لدال. 

وكدلات الجيم تضارع بها الشين ء من ذلك قولهم فى الأجدر أشدر "ويرد على 
ذلك أبو نصر القرطبي بقوله ٠"‏ " ووقع فى هذا الموضع غلط من الكاتب ” وهو" 
من ذلا قولهم فی الأجدر » أشدر ‏ هکذا وقح بالشین » والصواب آزدر بالزای " . 


والمضارعة دى سيبويه تتضمن عملين هما : التقريب والابدال ويشرح 
السيرافى معنى التقريس والابدال فى قوله ": “ معنى إلى أن يقربوا أى إلى أن 
يجعلوا الصاد مقربة من الزاى وهى الماد التى بين الصاد والزاى ويبدلوا يجعلوتها 
زايا خالصة دعاهم نبو هذه الصاد عن الدال وتباعد ما بينهما مها ذكرناه إلى تغير 
الصاد بالتقريب والابدال على ما مضى ولم يصلوا إلى ادغام الصاد فى الدال لأن 
الصاد وأختيها من حروف الصفير ولا يدغمن فى غيرهن ولم ببدلوا الدال كما أبدلوا 
التاء التى قبلها صاد فى اصتبر طاء حين قالوا اصطبر لآن التاء فى افتعل زايدة 
والدال فى مصدر أصلية " . 


انات ۷4 
U‏ 
ون اتات سوه ای ۱۳۲۳ 


السرافى على اتات ينونه ٠‏ محطوعلة | ورقة ۲۲١‏ 
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وقد ذكرنا أن ابن جنى يدرس كل ظواهر الادغام تحت تفسير “ التقريب * 
وعندما عرض لظاهرة المضارعة عند سيبويه فسرها على هذا المصطلح فيد كرا" :"ومنه 
تقريب الحرف من الحرف ‏ نحو قولهم فى نحو مصدر : مزدر وفى التصدير: التزدير. 
وعليه قول العرب فى المل: لم يجرم من فزد له ( أصله: فصد له ) . 

کما ذکرئاآن الد كتور ابراهيم أنيس قد عرض لهذه الظاهرة عند سيبويه مقرونة 
بالادغام والمماثلة والتعریب ". 


ولكن ظاهرة المضارعة واضحة بينه لدى سيبويه حيث يجعلها متعلقة بالأصوات 
التى تؤثر فى بعضهاء فينتج لهذا التاثر صوت أشبه بما بعده. وهو الصوت المؤثر . ولا 
تعنى كلمة أشبه لدي سيبويه أنه متمائل معه فى بعض الصفات فقد علل لنطق 
الصاد زايا اذا وقح بعدها دال بانها مجهورة مطبوقة إلى جانب المشاركة فى 
المخرج 5 

ولم یذ کر سیبویه ادغاما فى هذه الظاهرة مطلقا . بل على النقيض من ذلك 
حرص علی أن ینبه إلى عدم حدوث الادغام فکان یقول 7" ... اذام یصلوا إلى 
الادغام ولم يجسروا على ابدال الدال صاداء لأنها ليست بزيادة كالتاء فى افتعل..." 
وقد أوضح ذلك السیرافی فی شرحه ائدی دکرناه آنفا . 


الخصائص 10۲/۲ وانگر (۳۳۰/۲). 
"وات اللفوبة (س ۲۰۳ . 
الکتاب (۲۸4) . 


المناسبة: 


ربط أحد الباحئين بين مصطلح المناسبة ومعالجة ابن الحاجب لظاهرة 
الممائلة " ولا يعدو الأمر أن يكون أنه عندما أراد ابن الحاجب شرج عدة ظواهر 
صوتية كالامالة أو الهمز أو الاإبدال أو ادغام المتقاربين فى جوانبه الصوتية 
المتداخلة كان يستخدم كلمة مصوغة من “ التناسب " نحو : مناسبة " مناسب ٠‏ 
تناسب 'ء تناسبت ٠"‏ تناسب ". 

فليس لغظ المناسبة مصطلحا خاصا مقصودا لدى ابن الحاجب ولكنه مادة 
لصوغ افظ يشرح به ظوا رد الصوقية الى تتض من أصواتا تبدل من بعضها للام 
وتنسجم صوتیا مع مجاورتها فی النطق . 

التشابه: 

جعل برجشترا سر الممائلة تثابها ٠‏ وربط بينها وبين الادغام ء الا أنه جعل بينهما 
اختلافا فی بعض الجوانب لأن " التشابه والادغام وان اشت ركا فى بعض المعافى فقد 
اختلفا فى بعضها . وذلك أن معنى الادغام هو اتحاد الحرفين إلى حرف واحد مشدد 
تماثلا أو اختلقا نحو آمنا وادعی . أما آم فائنون المشددة تشأة عن نونين أولاهما 
لام الفعل والثائية الضمير فاتحادهما ادغام ولیس بتشابه وأا ادعی فاصل الدال 
المشدد دال وتاء : الدال فاء الفعل والثاء تاء الافتعال قلبت دالا فهدا ادغام وهو 


تغابه أیضا"". 


أصول تراثبة فى علیم اللغة ( ص ۱۹۳) 
رح الافی )00۳ ۳( 
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والدى يمكن ملاحظته هنا هو أن اللغويين العرب قد استعملوا هذا اللفظ أو ما 
اشتق منه وهم يتحدثون عن العلاقة بين الأصوات التى بقع فيها الابدال ‏ مثال 
ذلك ها ذکره سیبويه من آنهم "آبدلوا مكانها أى التاء عندما تليها الظاء أشبه 
الحروف بالظاء وهي الطاء "". 


ومن الواضح هنا أن سيبويه يستخدم ( التشابه ) فى معناء الغو وليس 
الاصطلاحى كما فعل برجشتراسر عندما استعمل التشابه تترجمة لمصطلح 
“MILAN‏ وسن ثم فهو يحمل معناه :وقد حدد الباحث الألمانى 
المد كور مراده بهذا المصطلح عندما جعله مقصورا على التغير الصوتى بين صوتين 
ليصبحا متطابقين أو غير متطابقين؛ م جعل الادغام أعم من التشابه حيث جطله 
متضمنا ظاهرة التشابه ‏ وما يحدث من ادغام بين المثلين". 


(ASSIMILATION) :ةلقlnnلا‎ 


ليست الظواهر الصوتية ظواهر مطلقة ٠‏ انما تخضع في أغلب الأحيان لقيود 
معينة ء وليس معنى ذلات أن جنس الصوت اللغوى أو الوحدة الصوتيةء هو الدى 
بتغير ‏ انما يحدث التغير فى الوحدة الصوتية ذاتها كما يرد فى ظروف معينة من 
جوار صوتی وقبیر وغیرهما. 

فالأصوات اللغوية تتاثر ييمضها بعضا عند النطق بها فى الكلعات والجمل » 
ویتغیر لهذا التاثر مخارج بعض الأصوات, أو صغاتهاء تک تتفق فى المخرج, أوفى 
الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها فى الكلام فيحدث لذلك نوع من التوافق 
والانىجام". 


اب( 
الور انحوی (صس۸) . 

انر : دروس فى الألسنية الام (صس ۲۱۹ 
التطورللفوی مظاهره وعلله وقوانینه (ص۲۲) . 
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وقد أطلق على هذه الظاهرة من التغيرات الصوتية المماثلة . 

ة لصوت بسب مجاورته - ولا 
نقول ملاصقته - لأصوات أخری ٠‏ وهی كما عرفها بعض آخر " تحول الفوئيمات 
المتخالغة إليى متمائلة اما تماثلا جزنيا أو كليا "'". 


والمماثلة كما عرفها بعضهم : " التعديلات الت 


والتعديلات التكيفية المشار اليها انما هى " تقارب أو تجانس, آو تماثل يحدث 
بین صوتين "' فيتتج عن هدا تقارب فى مخرجى الصوتين أو صغاتهما ؛ وقد ينتج 
عله انقلاب إلى جنس الصوت الآخر °. 

ولیس الصوتان متماسین کما یذ کر د. ريمون طحان "بل قد يكون تاثر الصوتين 
بيعضهما البعض وهما متباعدان فى الموضح اللفظى . 


ويرى بعض الباحثين أن حد المماثلة اثما هو تضيبر صوت فى طبيعته النطقية 


ليتماثل مع صوت آخر سابق عليه أو لاحق به فى صغة صوتية مؤثرة. وربما تذهب 
n‏ 


الممائلة إلى حد تغيير كل الصفات المخالفة لتصبح صقات ممائلة للصفات المؤثرةا 


وظاهرة المماثلة الصوتية شائعة فى كل اللغات بصفة عامة غير آن اللغات 
فى نسبة اتآثر وفي نوعه'". 

وتأثر الأصوات بيعضها فى ظاهرة المماثلة يتم علنى درجات مختلفة يتجكم فيها 
طبيعة الأصوات المتجاورة المتأثرة والمؤثرة » أى ما بتصف به كل صوت من صفات 


درانة الموت اللوي ( ص٠‏ 
MORPHOLOGY . P 21,"‏ 

التي العريية ۳/۱ 

٣ عنم اللغة المبرمج (ص‎ "١ 

الألنبة المربية 0۲/١‏ 

"القواتين الصولبة فى اللفة العربية من خلال كتاب سمبويه "( ص۹٣1‏ . 
الإموات اللفوية (ض ٠)١۸‏ 
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قد تتأثر بغيرها ؛ أو تؤثر فيهاءيتحقق الانسجام الصوتى أو ميل اللغات إلى اليسر 
والسهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى ". 

كما أفه قد يتحكم فى احداث ظاهرة المماثلة ما قد یعتاد عليه مجتمع لغوی 
ماء من ادماج الأصوات المتجاورة ببعضها نتيجة للاشتراك فى صفات صوتية واحدة 
أو متقاربة"". 

ولابد لنا أن نفحظ أن هناك علاقة وثيقة بين دراسات اللغويين العرب الأوائل 
لهذه الظاهرة فى مصطلحاتهم؛ وبين دراسات اللغويين المحدثين لها . إلى حد أنه 
لا مفر من الاشارة إلى المسميات اللغوية العربية عند الدراسات الحديثة المتتابعة 
لظاهرة المماثلة » فقد ربط برجكتراسر بين مصطلحات الادغام» والتشابهء أو التمائل 
M1410‏ ) وذلك فيي قوئه : " فقد عرفنا أحيانا العلة الثانوية الصوقية 
وخاصة فى التغيرات الاتفاقية وبعض المطردة المقيدة بالشروطء وآهم مثال لهذا 
التشابه والتمائل  )۸855114710۸(‏ أى آن حروف الكلمة مع توالى الأزمان 
کشیرا ما قتقارب بعضها من بعض فی النطق, وتتشابه» وهدا التشابه نظير لما سماه 
قدماء العرب ادغاما "”. 

كما ي د كر ال دكتور ابراهيم أنيس أن " ما نسميه بالمماللة وهى الظاهرة التى 
سماها سیبویه ومن جاءوا بعده بالمضارعة حینا وبالتقریب حینا آخر ... ثم یدکر 
وتناول سيبويه كذلك ما سميتاها باقصى درجات التاثر بين المتجاورين ؛ أى 
الادغام “۴ . 


الأعوات اللفوية (ص )1۸٤‏ . الوت اللغوى إ ص۲٣۳‏ . 

دروس فی الالستید المامة ص ۲۲۲ ۲۲۲ 

التطلور النحوی [ص 1۸) . 

الأعوات الغوية (ص ۲١۳‏ وانظر الهجات المربية فى التراث )۲٠١/١(‏ , التصريف البربى من خلال علم 
الأموات 

الحدبث [ص .)٠١‏ المنج الومفى للغة العريية ص )۲٠١‏ 


1 


ققد ربط د.۔ ابراهیم انیس بين المماثلة والمضارعة وائتقريب والادغام وأنها 
ظواهر صوتية واحدة إلاأن الادغام يعني أقصى درجات ائتأثر الصوقى بين 
المتجاور 


وسار الباحثون المحدثون على هذا المنوال من الربط ؛ فمنهم هن ربط بين 

المماثلة والادغام ". 
ومنهم من ربط بين الادغام والتقريب والمماثلة فيد كر د. أحمد علم الدين 

الحندي " :” ويطلق عليه - أى الادغام - المحدثون من علماء اللغات الممالة 

(45511-۸۲۱0۷) وفبی هذه المماثلة أو التقریب کما یراہ ابن جنی يحدٹ 

التثابه بين الأصوات من ثاحية المخرج أو الصفة " . 
لدا فاننا نحد أن دارسى ظاهرة المماثلة بين الأصوات قدمانهم ومحديهم 

یدورون جميعا فى نطاق دوائر ثلاث » ذلك بحسب شمول ظاهرة المماثلة لظاهرة 

الادغام بحزأيها '". 

[أ) المماثلة بين الصوتين المثلين اذا كانا فى كلمة واحدة نحو رد » وفر » حیت 
يحعل الأصل " ردد» وفرر" ولكنك أدغمت لنقل الحرفين اذا فصلت 
بینهما" . 
أو فی کلمتین نحو : جعل للك ؛ وفعل لبيد" - 

إب) المماثلة بين الأصوات المتقاربة مخرجا أو صفة » حيث يقلب أحد الصوتين وهو 
الأول إلى مثيل الثاني ويصيران صوتين متماثلين أولهما ساكن والثانى 
متحرل'". 


نر التصريغب الموبى زص )٠١‏ , الوت اللفوى زص  )۲۲۲‏ المنهج المونى للة العريية (ص "٠٠‏ ` 
ية المرييد 0۲/1 

" اللهجات المريية فى التراٹ (۲۹۲/1) . 

انظر العفحات الابقة من هدا الجزء من المبحث . 

لقف 1۹4/1 .۱4 . 


ا" اتاب (6۳۴/4) ۰ 
الکثاب ]۲۹4/٤(‏ وما بعدها . 
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سواء أکانا فى كلمة واحدة آم فی كلمتين "نحو سدت » أو إذ ظلموا . 
(ج) المائلة الجزنية بين الأصوات المختلفة مخرجا أو صفة حيث يؤتى بصوت 
وسط يجمح بين صفات الصوتين المؤثر والمتاثر . 
وقد درسها سيبويه تحت ما أسعاه ظاهرة المضارعة "' وذلك اذا كان هذا 
الصوت الجديد ليس له رمز كتابى خاص به فى اللغة العربية. مثل الحرف الذى هو 
بين الصاد والزاى (يشبه الظاء العامية إلى حد كبير ) مما يعنى أننا أمام صورة صوتية 
هن صور الزای؛ وهى ما يمكن أن نطلق عليه الزاى المفخمة ؛ أما اذا كان الصوت 
الجديد له صفته المستقلةء ورمزه الکتابی المعروف به » فافنا نكون حينئف آهام صورة 
من صور الاإبدال ونخلص من ذلك إلى أنه اذا كانت المماثلة تؤدى إلى صورة 
صوتية سميت مضارعة؛ واذا أدت إلى وحدة صوتية جديدة كنا أمام ابدال . 


وأرف أن مايدور من مدلولات تحت جميح المصطلحات السابقة انما يقع فى 
نطاق مصطاح المعاثلة کما ھی مدروسة فی هدا الکتاب ؛ حیٹ انھا تهتم بأی تیر 
جزنى أو كلى فى الصوت بسبب تاثير الأصوات المجاورة سابقة ولاحقة ‏ بحيث 
يكون هدا التغير فى اتجاه درجة من درجات التمائل بين الصوتين . 

وعليه فان ما يسمي بالادغام الصغير بجزأيه يقع تحت مدلول المماثلة فى هذا 
اتكتاب ؛ ولا جدال فيما اذا كان الصوتان متقاريين ‏ أما اذا كانا متماثلين فان انهاك 
الأول یؤدی إلى تقیر طبیعی فی صفاته. وعدم اکتمال نطقه» بسیب ما ذکر بعده من 
ممائل له ٠‏ ولو افترض عدم وجود هذا المماثل من بعده. لما حدث هذا الانهاك ‏ 
وتدفعنى هذه النظرة إلى افتراض أن كل تغير صوتى بالصفة السابقة مهما كان 
حجمه يدرس ضمن ظاهرة المعائلة . 


""التبعرة والتذكرة (۹۳۲/۲) . 
ااب (۷6 . 


وحبث أن المماثلة تطلق اصطلاحيا على عدة ظواهر صوتية فانها يمكن أن 
تنقسم فى الدراسات اللغوية المعاصرة "' إلى عدة أقسام بمراعاة ما يلى : 


(1) نسبة التأثر الصوتى : 

حيث يكون التأثر اما كليا فتكون المماثلة كلية نحو : اذ ظلموا ومن أمثلة ذلاك 
أيضا سقوط تاء الافتعال اذ بصوت آسنانی أو لٹوی أو صفیری ' ۔ نحو اذ کر 
واظّلم. و أما أن يكون التأثر جزنيا فلا تكون المماثئة بين الصوتين تمالا كليا واما 
يكون التفير فى أحدهما فى بعض الصفات الصوتبة فتكون المماثلة جزنية . 


كما يحدث فى تاء الافتعال اذا سبقت بأصوات الاطباق نحو اضطرب 
واصطبر'" 
(۲) البعد الموضعى لمصدر التاثير (!لاتصال والانقصال) : 

فقد يكسون الصوتان المؤثر والمتأثر متجاورين متماسين فتكون الممائلة 
متجاورة ‏ کما ذکر سابق . وقد یکونان غير متجاورین فتکون «تباعدة مش : 


سراط > صراط کے زراط“۔ 


: ) الرتبة (السابق واللاحق‎ )١( 

فقد يكون الصوت المؤثر سابقا للصوت المتائر فتكون مماثلة مقبلة . 
)PR OGRE VE |‏ کما فی ؛ !صطبر أصلها اصّبر ؛ اذعی : اتدعی وقد بكکون 
لاحقا له فتکون مماثلة مدبرة. (1۷۴؟۴5 E6۸‏ ۸) کما فی نحو : حصدتم » مصدر . 


MOSCATI. AN INTRODUCTION ,P. $0 انظر‎ 

المدخل إلى علم الأموات (صا٣]‏ . 

فد تؤدت المماللة أيضا - فى بعض اللهجات العربية - إلى تحول الحرف الناشين عن تاء الافتعال نتيجة 
الصالها بحرف مطبق الى حرف ممائل لحرف الإطباق مما يؤدى إلى الإدغام وذلك كما فى اظام وفى 
هذ الحالة تكون اتمعاظة تركبيية كلبة 

فقه اللقات الامية [إص ۸ه . 


av 


RECIPROCAL ASSIMILATION : 3qJloalt (€)‏ : 
وقد تكون التفيرات الصوتية بين آكثر هن صوتين بحيث يوئر السابق باللاحق ثم 
بتار اللاحق بااسابق كما فى اذ كر حيث اشترك فى احداث ظاهرة الممائلة أصوات 

الدال والدال والتاء فهده تكون تبادلية اذتکرے ادتکر > ادکر. 

وقد وردت هذه الصورة الأخيرة فى سورة بوسق "". 
-المماة البسيطة والهركية : 

التقسيمات السابقة هى غاية ها سار عليه اللغويون فيى ابرازهم ظاهرة المماثلة 
بانواعها لكننى أرى أنه يجب أن يراعى فى تقسيمنا لظاهرة المماثلة نوع الصوتين 
المؤثر والمتاثر . والذى يدعونا إلى هذا أننا نجد أن بعض الدارسين اللغويين 
يجعلون مثل : قل له »أو : قل لاء أو : ريحت تجارتهم مماثلة كلية ٠‏ فهى تشترك فى 
مسماها مع :اذ ظلموا "' بمماثلة الذال لئظاء وقلبها إلى ظاء وادغامها فيها .... 
وغیرها . 

لهذا فاننى أرى أن نوجد تقسيما جديد! آخر للممائلة تبعا للنوع يضاف إلى 
التقسيمات الشائعة وينتج عنه تقسيم المماثلة إلى بسيطة ومركبة . 

والمماثلة البسيطة هى التى تحدث فى صوتين متماثلين تحو :قل لأأو: 
ربحت تجارتهم ؛ أو کم من ... وق ۔ 

ولا نستطيع أن نغفلها - كجل اللغوبين ١‏ أو تخرجها من أنواع المماثلة لأنه - 
كما ذكرنا فى ظاهرة الادغام - نجد أن الصوت الأول لا ينطق مكتمل التكوين 
حيبٌ ينبو اللسان عن الصوتين نبوة واحدة أو يرتفع بهما ارتفاعة واحدة » فلا يكثمل 
تكوبن الصوت الأول رغم تماثلة مع الصوت الثاتى» وينشاً لهذا نطق للصوتين 


تقر :ابده» . 
انر المد خل إلى علي الأصوات [ص ٠١.۲١‏ 


یضاهی مداه مدی حرفین بسیطین تقریبا ". ویکون الصوت الأول متفیرا فی بعض 
صفاته الصوتية وجاء هذا التغيرلعدم كتمال تكوينه الصوتى ‏ أو كما أشار ابن يعيش 
إلى ذلك باستهلالت الصوت '". أما المماثلة - الم ركبة - فهى التى تحدت بين 
صوتين غير متماثلين سواء أكانت درجة الاختلاف أو عدم التمائل صفة أو مخرجا أو 
نتيجة للعملية نفسها كاسقاط الح ركة. 


ونلمس أن صفة الت ركيب فى هذا النوع من المماثلة نثيجة احداث أكثر من 
عملية تغيرية صوتية . أدناها عمئيتان ينشآن من تغير الصوت الأول الصامت إلى 
ممائل أو قريب من الثانى ثم الانهاك, أو الادخال فى الثانى وقد تنشأ من عملية 
اسقاا الحركة وانهاك الصوت الأول اذى أصبح صامتا بعد إسقاط الحركة ثم 
اغامه فى الثانى ‏ وقد تحمع العمليتان السابقتان معا فيما أذ؟ كان الصوت الأول 
متح ر کا مخالقا للثانی . 

وقد تتعدد عمليات التغير الصوتى داخل البنية الواحدة مما ينتج عنه ما يسمى 
بالممائلة الم ركبة التبادلية . 

ومن التقسيمات السابقة لظاهرة المماثلة أرى أن تدرس الظواهر السياقية 
العموتية فى نص الدراسة من حيث المماثلة باعتبار الجدول التالى : 


r 


دروس فی علم أصوات المرب زس 1۲1 
شرح لفحل (۱۲۱/۱۰). 
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ومما سبق هن تقسيم للمائلة وما درسه علماء القراءات تحت مسمى "الادغام " 

نلحظ ما لی : 

)١(‏ تشترك الممائلة البسيطة مع الادغام الصغير فى أحد جانبيه فالادغام الصغير 
دغام بين صوتين أولهما ساكن سواء آكانا مثلين أم غير ذلك ". آما المماثلة 
السيطة فهى دغام الصوتين المتمائلين بانهاك أولهما . 

)١(‏ أما المماثلة الم ركبة فانها تتضمن الجانب الآخر من الادغام الصغير فيعا اذا كان 
الصوت الأول يخالف الصوت الثائى فى المثلية كان يكوتا متقاربين مخرجا أو 
صغة أو متجانسين مخرجا . وتتضمن كذلك ما يسمى بالادغام الكبير وهو ما اذا 
کان الصوت الأول - سواء أكان مؤترا آم متأثرا - محرا . 

)١(‏ تكون الممائلة البسيطة معاثلة كلية فى أغلب مواقعها الصوتية حيبُ تقع بين 
المتمائلين الساكن أولهما . ويتأتى التغير عن طريق عدم اكتمال تكوين الصوت 
الأول ٠‏ ولكنها قد تقع في المماثلة الجزئية كما هو فى الصوائت ؛ وكما فى 
مثل كلمة [مصدر) والتى تتحول فيا (الصاد) (زايا) مفخمة - 

-: قد تكون المماثلة المركبة نوعا من‎ )٤( 

[أ) - الكلية المقبلة المتصلة . 
«الكلية المقبلة المنفصلة . 
«الكلية المدبرة المتصلة . 
«الكلية المدبرة المنفصلة . 
(ب) الجزئية بثلاة الأنواع السابقة . 
(ج) التبادلية. 
(ه) تبعا لما سبق فإننا سنقسم الممائلة فى نص الدراسة إلى قسمين رئيسيين هما : 


المعاثلة البسيطة ‏ والممائلة المركبة . 


انظر الإقناع .)۲۲۸/١(‏ النشر .)١۲۲(‏ نهاية القول المفيد (ص .)1١١‏ 
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تهائل الباء: 
تدغم الباء فى هثلها وفى الميم وفى الغاء على خلاف فى الصوتين الأخيرين 
فى بعض الحواضع القرآنيد : 


ولم یدکر ادغام الباء فی صوت آخر فی سورة يوسف الا فی مثلها فی موضع 
و س فی موہ بای ۔ و تیب پرحمجنا .., | (١د)‏ 


"وائباء تدغم فی متلها حیث وقع . تحرك ما قبلها أو سکن "۱ 

والباء صوت شفوی (مما بین الشفتین) مجهور انفجاری (شدید) غير مطبق 

وادغامه فى مثيله ضرب من الخفة فى النطق ولكن يازم فى مثل هذا الموضع 
أن نسقط الحركة وتنهك صوت اثباء الأول ثم ندغم فتصير معاثلة تركيبية كلية رجعية 
متصلة . 


قمائل التاء : 
تدغم التاء فى مثيلها , سواء سكن ما قبلها أو تحرك ہای الح رکات "فان كانت 
تاء خطاب أو فعل منقوص فتظهر 7 . 
کھا تدغم التاء فی عشرۃ آصوات تتقارب معھا وهی : 


"قناع  )1۹۹/١(‏ واتظر الأصول فى النحو(۴/١٠٠)‏ . التبصرة والندكرة (۲۸/۲) . 
التبصرة والتد کر 5 (۳)؛ التيسير (ص ۲١‏ »النشر )۲۷۹/١(‏ ء نهاية القول المفيد (صس 
ra‏ 

الافناع (۲۰۱۲۲) اتشر (ص ۲۷۹/۱ . 


r 


الحيم والثاء والين والضاد والطاء والظاء والدال والسين واتصاد والزای "'. 
والتاء صو اسنانى للوى ( من طرف اللسان وأصول الثايا ) انفجارى (فا٠ا)‏ 
مهموس غير میق ولمم برد ادغام التاء فی صوت آخر فی سورة وف سوق 
ادغامها فی مٹیایا يعد اسقاط الح رة الفاصلة بينهها » وذلاف فى قوله تعالى: 

)۱١1( ).. ...أت لی فى الذليا والآخرة گوقنی‎ ١ 

فقد توالت التاء بعد التاء المكسورة » فجاز إسقاط الحركة الفاصلة وانهاك الت 
الأولى لتدغم فى التاء الثاني وتصير معاثلة تركيبية كلية رجعية متصلة ` 


تمائل الدال: 


ترد ائدال مدغمة فیما بعدها من أصوات فى صورتين : 


أولاهما : أن تكون الدال ساکنا » فتدغم فی مثلهاء والتاء على غير خلاف 
ويجوز الاظهار عند التاءء وقد رواه المسيبى ”'» وتدغم فى ثمانية أصوات - على 
خلاف بین القراء' - وهی : الجيم و الذال » الزائ » والسين ٠‏ والشين ‏ والصاد ٠‏ 
والضاد » و الظاء . 

ويفصل الشیخ مکی نصر ( رحمه الله ) هذا الخلاف فی قوله : " ثم ان القراء 
البعة فی دال "قد" على ثلاث مراتب ؛ متهم من أظهرها عند جميع حرونها 
الثمانية بلا خلاف . وهم : قالون وابن كثير وعاصم » ومنهم من أدقمها فى حروفها 
الثمانية بلا خلاف ‏ وهم أبو عمرو وحمزة والكسائى ‏ ومنهم من أظهرها عند بعضهاء 
وأدغمها فی البعض الآخر. وهم ورش وابن ذکوان وهشام » آما ورش فاته آدغمها فی 


1 اكاب ))1١/(‏ وما بعدها؛ الأول في الحو ( )٠٠١ ٠۲١ ٠۲۲/۲‏ التكملة 
(ص 1۲۰)ء الاقاع (۲۰۱1۱) 

انظو الافتاع (۳۳۸۱). 

انظر تفصيل الخلاف فى : النشر (ص ٠-۲‏ التبصرة فى القراءات (ص ١11)؛‏ الاقناع ( 
(rar‏ 


الضاد وائظاء وأظهر رها عند الستة الباقبةء وآما ابن ذكوان فان الأحرف الثمائية عنده 
ليست سواء فمنها أربعة أظهر عندها بلا خلاف ( فیما روی عنه). وهي السین وائصاد 
والجيم والشين. ومنها ثلاثة أدغم فيها بلا خلاف عند وهى الضاد والظاء وانذال 
المعجمات ومنها حرف اختلف عنه فيه وهو الزاى» وأما هشام فانه أظهر " لقد 
ظلحاك” وأدغم فى السبعة البواقى ١‏ 

انيهما : أن تكون الدال متحركة ؛ ومتلوة باصوات : الناء » والثاء » والجيم »> 
والدال » والزاى » والسين » والشين ‏ والصاد ٠‏ والضاد ء والظاء . 

فیلزم حینئد اسقاط حركة الدال لتدغم فى أحد هذه الأصوات, وتنقلب الى 
مثيله. إلا أن تكون الدال مفتوحة وما قبلا ساكن فإنها لا تدغم إلا فى التاء "ء فإنه 
تدغم فیھا على کل حال للتجانس . 

لقد وردت الدال مدغمة فيما بعدها فى عديد من الآيات الواردة فى السورة 
الكريمة ء ومع أن هده الآيات لم تتضمن كل الحروف التى تدغم فيها التاء الا أنها 
قظهر بوضوح يحقق صورتيى الادغام ( أى الادغام الصغير والكبير ) اللتين تحدث 
عنهما القراء » ممثلة بذلك ظاهرة من ظواهر المماثلة وذلك على التحو الى 
نوجزه فیمایلی : 
السدال والناء: 

وردت الدال تليها التاء فى سورة يوسف عليه السلام فى ثلاثة مواضع تمثل 
الدال فيها لام الق أما ائتاء فاتها تشكل ضميرا متصلاء آو جزءا من ضمير متصل» 
ولل هذا هو الدى سوغ مجئ التاء بعد الدال لأن قواعد حن التأليف تقتضى إلا 
ترد التاء والدال فى كلمة واحدة "'؛ وعلى الرغم من وجود الحرفين الدال والتاء 


"“ تهاية القول المفيد (ص .)1١6‏ 
النشر ۳۹1/1 الاقناع )۲11/١(‏ ؛ تهايبة القول المفيد (ص .)٠١۹‏ 
انظر المزهر ۰۱۹6/۱ )٠۹۵‏ 
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فى كلمتين فان تماثلها بادغام الدال فيي التاء قد أدى الي الانسجام الصوتى قى 
النطق . وذلك فی قوله تعالی : 

فنا حدم )٤۷‏ 

زاون (اه) 

)8(  )ەڭدۋارائأ#‎ 

وبلاحظ هنا أن الصوتين يشتركان فى المخرج وفى كل الصفات .الصوتية 
الأساسية عدا صفتى الجهر فى الدال والهمس فى التاء . 

وید كر سيبويه : " والتاء والدال سواء ١‏ كل واحدة منهما تدغم فی صاحبتها 
حثی تصير التاء دالا والدال تاء لأنهما من موضع واحد» وهما شدیدتان لیس بینهما 
شى إلا الجهر والهمس ”"!. 

وقد استخدم بعض علماء القراءات صفة التجانس التعبير عن الصفات المشتركة 
بين الدال والتاء " . الى أن أفبتوا أن الدال اذا تحركت وكان ما قبلها ساكنا فانها 
لا تدم الا في التاء لقوة التجانس بينهما" . 

فاشتراك الصوتين فى المخرج ومعظم الصفات الصوتية يجعل أحدهما يقلي 
الى صاحبه فتحدث الممائلة التركيبية الكلية بينهما ‏ اذ ليس فى أحدهما اطباق ولا 
استعلالة ولا تكرار '“. ويمكن أن يضاف الى ذلك عدم وجود الصغير » بيد أن بعض 
النحودين يعتقد أن لصغة الوضوح الصوتى دورا مهما فى حسن الادغام » فيؤثرون 
ادغام ذى الصفة الضعيفة ( مثل الهمس ) فى الصفة القوية ( مثل الجهر) . حيث 
يستحسنون !دغام التاء فى الدال عن ادغام الدال فى التاء ١‏ لصفة الجهر فى الدال. 
"" الكتاب ))١1/٤(‏ ٠و‏ انظر التبصرة والتدكرة )١٤۷/۲(‏ شرح شافية ابن الحاجب (۴/ 
{at‏ 
اتشر (۳۹۱⁄۲) . 
الابق نه . وانظر نهاية القول المفيد (ص۹٠1).‏ 
" شرح المفصل .)1٤١/٠١(‏ 
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وهی تطغى على صفة الهمس في التاء يقول ابن يعيش:" إلا أن إدغام التاء فى 
الدال آمثل لأن الدأل مجهورة. 

ویعبر ابن السراج عن ذلك بقوله : " وهی تطغی علی صغة الهمس فی التاء ٠"‏ 
كما يدكر أيضا : "والأحسن ادغام الناقص فى الزائد “”. 


و منه نلمس انهم يغلبون الصفة القوية على الصغة الضعيفة . فتأثر الضعيفة 
وتتحول الى مثيل القوية وهذا قى حال ما اذا سبقت التاء الدال فتتحول التاء الى 
دال. آى يتحول الضعيف الى جانب القوى ويكون الادغام أشل من سبق الدال 
التاء حيت تتحول الدال الى تاء » آي يتحول الحرف القوى الى ما هو أضعف منه 
أو - بعبارة أخرى- يتحول الحرف الذى هو أكثر وضوحا فى السمع الى ما هو أقل 
منه فى هذا المجال؛ بيد أن قواعد الانسجام الصوتي قنيج هذه الصورة أيضا ٠‏ ومن 
ثم أدغمت الدال في التاء بعد أن فقدت صفتها الفارقة الأساسية وهى الجهر 
فتحولت الى تاء مهموسةء ثم أدغمت فى التاء وتخلص من ذلك الى أن التمائل 
يحدث بين الدال والتاء !ذا التقا وسكنت السابقة منهما تحقيقا للانسجام الصوتى 
بالمماثلة الت ركيبية الكلية الرجعية المتصلة. 


الدال والجيم : 

وردت الجیم بعد الدال فی قوله تعالی : قد جلها بی حت( (۰۰) 

يلاحظ أن الدال صوت صامت ١‏ وهو مما يكون اللغظ " قد “ واللفظ “ قد “من 
ذوات الدراسات الخاصة عند علماء القراءات فيما يسمونه بالإدغام الصغير ". 


شرح المفصل )161/1١(‏ 
الأصول فى التحو )٤۲١/۲(‏ ء شرح المفصل .061/1١(‏ 
الأصول فى النجو )٤۲۳/۳(‏ . 

الإقناع (۲۳۸/۱) ء النشر  )۳/۲(‏ نهاية القول المقيد (ص )٠٠۹‏ . 
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وقد ذكر الصیمری ادغام الدال في " الجيم * ". كما تدكر كتب القراءات 
خلاف القراء حول هذا الإدغام . حیتٌ يسبونه الی آبی عمرو وحمزة والکسانی 
وهشام . 

والجيم صوت غارى ( من وسط اللسان ووسط الحتك الأعلى ) مجهور غير مطبق 
وهناك خلاف بين القدماء والمحدثين فى وصفه بالشدة اذ ينما يصغه الأوائل بانه 
شدید ‏ یجعله الد کتور أتیس قلیل الخدة ٠“‏ ويصفه كثير من المحدثين بأثه صوت 
مرکب آی أنه یتکون هن صوتین . ( ۴۴۸٣۸1۴٤‏ ) بحیث یکون أوله دالا 
انفجارية وآخره جیما احتكاكية ها ينطقه قراء القرآن الكريم اليوم ‏ . 


والمحقق لدينا أن هناك خلافا بين علماء القراءات حول ادعام الدال فى 
الجيم فبعضهم أجاز ذلك ومنعه آخرون كما بقت الاشارة الى ذلك ولل الذى 
سو الادغام عند من ذهب اليد هو تقارب الصوتين فى المخرج وفى الصقات ان 
كلاهما مجهور ‏ شديد ( عند القدماء ) مستل منفتح مرقق ‏ أما الذين قالوا بالاظهار 
فالمرجح أتهم تظروا! الى كون الدال من حروف القلقلةء ومن أم فقد رأوا فاصلا من 
نوع ما بين الجيم والدال يحول بين ادعام كل منهما فى الآخر » وقد نتج من هدا 
الخلاف وجود صورتين لنطق الدال : 
آولاهما : بلا ادغام فینطق کل صوت منهما من هخرجه وبمغاته فلا یکون هناك 
مماثلة. 
انيهم : ادغام الدال فى الجيم بقلبها الى جيم مثلها فتكون مماثلة تركيية كله 
رجعية متصلة . 


" التبصرة والتدكرة )۹٤۹/۲(‏ وقد خصه يأبى عمرو فقط . 

الاقناع ,)۳۳۸/١(‏ النشر )١4/١(‏ . نهاية القول المفيد (ص ۹-) . 

الکتاب (6۳۳/6 )٤۴۳١‏ »بر الصناعة ۱/1 . 

الأصوات اللغوية (ص ۷۷ء ۷۸) . 

اللنة المربية مدناها ومبناها (ص ۲۹) . التطرر النحوی (ص ١,۹‏ 1)ء وانظر احکام تجوید 
الفرآن الكريم فى ضوء علم الأصوات الحدیث (ص ٩١‏ ۴ . 
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الدال والدال : 

وردت الذال يعد الدال المتحركة فى موضعين تتمائل فيها الألفاظ فى قوله 
تعالی : .ون بعد ذلك .4 (64£4) . 

يذ کر النحاه ادغام الدال فی الذال »'' کما یذ کره علماء اتقراءات "' ویحدث 
عندهم جمیعا بعد اسقاط حرکة الدال. 

والذال صوت بين أسنائى ( من طرف اللسان وفويق الثنايا ] مجهور احتکاكى 
(رخو) غير مطبق . 

فهو يشترك مع الدال فى شتراك طرف اللسان فى المخرج ؛ وكذلك الثناياء 
وفى صفة الجهرء والاستفال؛ والانفتاح الا أنهما يختلفان فى أن الدال حرف 
انفجاری (شدید ) والدال احتکاکی ( رخو) . وکما يختلفان الى حد ما فى المخرج 
اذ الدال مما فوبق الثنايا والذال بين أسنانيه» ولذا فان تقاربهما فى المخرج» وبعض 
الصفات يبرر ادغام الصوتين..الا أن بعض علماء القراءات يعزون هذا الادغام لقوة 
الكسر الموجود فى الدال المسبوقة بساكن ا ونجد أنضينا فى هذا الحثال مام 
صورتین صوتیتین مختطلفتین : 


أولاهما : ألا سقط حركة الدال فلا تكون تغيرات صوتية . 


انيهما : آن تسقطها فتتحول الدال ذالا ثم تنهت فى الذال الثانية وينجم من 
ذلك معاثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 


الأصول فى الحو  )٠۲١/۲(‏ شرح المفصل )١١١/١١(‏ , شرح شافية ابن الحاجب (۲/ 
(A‏ 

التيسير (ص ١۲)ء‏ نهاية القول المفید ( ص 1۰۹ . 

التيسير (ص ۲۲) ؛ النشر (۲۹۱/۲) ؛ وقارن بالمحتسب (۹۸/1) . 
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الدال والسين ٠‏ 

ذكرت السين بعد الدال في كلمتين حيث كانت الدال خاتمة للكلمة الأولى 
والسين فاقحة للثانية وذلك فی قوله تعالی: 
ر قبن . )٣۷‏ 

فاتدال صوت استاتي لثوى ( من طرف السان وأصول الثنايا ) انفجارى ( 
شدید) مجهور غير مطبق , 


آما السين فهو صوت أسنانى لثوي ز من طرف اللسان وفويق الايا ) احتكاكي 
(رخو) مهموس غير مطبق . 

ويد كر سيبويه ادنام الدال فى السين لقرب المخرجين لأنهن من الئنايا وطرف 
اللسان وليس بينهما 1 أن الدال من أصل الثنايا والسين فى أسفله قليلا مما بين 
ا ا 

ويعلل لذئك من تغليب صفة الصفير فى السين على عدمها فى الدال ولهذا 
فتغليب السين على الدال وليش العكس "". 

ويلحظ أن علماء النحو يكادون يتفقون على ادغام الدال فى السين حيث لم 
یشیروا الى غير ذلك . 

أما علماء القراءات فيدكرون أن فى هذا الادغام خلافا بين القراء اذ يدغم 
بعضهم ( أبو عمرو وحمزة والکسائی ) ء ویظهرها بعضهم (قالون وابن کثیر وعاصم ٩)‏ . 


مما ينی أننا آمام صورتين صوتيتين للدال اذا تلتها السين وهما : 


الكاب  ))١۳/١(‏ وانظر التبصرة والنذكرة )۹٤۷/١(‏ » شرح شافية ابن الحاجب 

(AU) 

شرح المفصل .]1٤1٠١(‏ 

" انظر تفصيل الخلاف فى النشر  )۳/۲(‏ التبصرة فى القراءات (ص ١١‏ الاقناع (11 
١‏ ) , نهاية القول المقبد (ص .)١١١‏ وانظر مقدمة لماثل الدال من هده الدرابة . 
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٠‏ تقلب الدال الى سين وتنهك فى السين التى نتلوها فتكون مماثلة ت ركيبية كلية 
رجعية متصلة . 


تبقی الدال على ما تنطق عليه دالا فلا یکون تغیر صوتی . 


الدال والشين : 

وردت الشين بعد الدال فى موضعين ١‏ أحدهما : الدال فيه ساكنة وهو قوله 
تعالی : (قذ عتا خب .ا (-۳) 

والآخر : الدال فيه متحركة فی قوله تعالى: ( شه شاد من اهلها .) )٣١(‏ 

وتتفق نتيجة الصوتين نطقا قى حال الادغام حيت تسقط حركة الدال 
المتحركة لتتحول الى صوت صامت (ساكن) يدغم فيما يده من الشين . والشين 
صوت غارى ( من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى ) ميموس ١‏ احتكاكى ( رخو 
غير مطبق . 

والصوتان يبتعدان فى أغلب الصفات الصوتية الا أن بينهما قربا فى المخرج 
أشار اليه سيبويه عندما ذ كر استطالة مخرج الشين حتى يتصل بمخرج الدال '". 

وقد صرح شارح ثافية ابن الحاجب بما شار اليه سيبويه اذ قرر أن " ادغام 
الدال فى الثين أقل الا أنه جائز لاستطالة الشين فى مخرجها حتى تقرب من طرف 
اللسان حيث هحرج الدال "". 

أما علماء القراءات قان بينهم خلافا فى ادغام الدال ( في قد ) اذا أعقبتها 
الشين » وقد روى هذا الادغام عن أبى عمرو وحمرة والكسائى وهام " . 

ولمم تدغم الدال متح رکه فی الشین الا في موضعین في القرآن الكريم '". 
لتاب (£10/4). 


"“ شرح الشافية (۲۸۲۲۲) . 
لاع ۲۳۹۱ ). اتر ( (۳٤/۳‏ . 


منهما الموضع الدى ذكرنا فى السورة الكريمة فى قوله تعالى : 

وشهة شاهد من أهْلها) ۲١١.‏ 

وبهذا نكون أمام صورتين صوتيتين لتطق الدال قبل الشين مج إهمال حركة 
الدال إذا وجدت وهما : 

- بلا إدغام فلا تكون ثمة تغيرات صوتية . 

- بالإدغام فتحول الدال الى شين لتنمائل مع الشين النى تليها ويحدث 
الإدغام » فتكون ممائلة تركيبية كلية رجعية منصلة . 


الدال والصاد : 

وردت الدال قبل الصاد فى قوله تعالى : نقد صَوَا الْمإلع ...1 )١۲(‏ 

وقد تحدث النحاء من إدغام الدال فى الصاد. وعلل سيبويه لذلك بقرب 
المخرجين لأنهن من الثناياء وطرف اللسان إلا أن الصاد فى أسقله قليلا مما بين 
ائثناباا" . 

ويذ كر علماء القراءات إدغام الدال فى الصاد مستشهدين بموضعنا هذا ". 

وحجة هن أدغمها منهم فى الصاد "أنهما اشتركا فى المخرج من الفم لأن لام 
المعرفة تدغم فيهما ؛ ولأن الدال فها قوة بانجهر الذى فيها ولأن الصاد فيها قوة 
مكورة بالأطباق والصفير والاستعلاء اللواتي فيها فحصل للدال بإدغامها فى الصاد 
قوة زائدة . لأتك تبدل منها صادا والصاد أقوى من الدال لما ذكر» وهذا مما 


بحسن جواز الإدغام ويقويه 


التیسیو (ص )۲٤‏ ؛ الإقناع (۲۱۲/۱)» النر (۲۹۱۲۱) . 
الكتاب [51۲/6], الأصول في النحو  )٠١١,١۲۵/۳(‏ شرح المفصل )٠٤١/٠١(‏ 
لتسیو [ص )۲٤‏ ء الإقناع (۲۱۲۲۱). النشر (۲۹۲/۱) 

الكثف عن وجوه القراءات السب وعللها وححجها )'٤5/1(‏ . 


5 


والإظهار حسن لأنه الأصل ؛ ولأن الصاد مهموسة رخوة » وذلك ضعف متكرر 
فيها ء فقد حصل للدال مزيتان على الصاد » وها الجهر والشدة اللذان فى الدال 
فحسن الاظهار لذلك ؛ لأنك اذ! أدغمته أبدلت من الدال حرفا مهموسا رخوا » وقد 
کانت مجهورة شدیدة فعکستها الى ضعت ۱“. 


وقد فرأ بالاظهار الحرميان وعاصم وابن ذكوان ° . 
ونلحظ أن الادغام لم يتم الا بعد حذف حركة الدال وهبى الضمة ومن ثم تم 
الادغام » وید کر أبو عمرو الدالى: 
"وما الدال فأدغمها اذ؟ تحرك ما قبلها فى خسة أحرف 
مستشهدا بمثالنا هذا . ووفتا لذلك نکون آمام صورتین صوتیتین : 
* الأ تهمل حركة الدال فلا تتفير صوتيا . 
0 تهمل الحركة فتقلب ادال صادا لتتماثل مع تاليتها فتكون مماثلة تركيبية 
كلية رجمية متصلة . 


وذكر منها الصاد 


تماثل الذال 

غم الذال المتحركة فى صورتين الصاد والسين "۴ كما تدغم الساكنة مع 
الظاء؛ والخلاف قائم حول ادغامها فى الجيم والتاء واتدال وحروف الصفير حيث 
"آدغم قيهن أبو عهرو وهشام وأظهر خلان والکسانی عند الجیم وأدغم ابن ذکوان 
فى الدال وأوغم خلف فى الدال والتاء ‏ وأظهر الباقون وهم الحرميان وعاصم ". 


الكثف عن وجوه القراءات الع وعللها وحججها(1/١٤٠).‏ 
" السابق نضه . 

الفیسر (ص ٤۴)۔‏ 

اشر ۳۹۲1۱( 

(Tt-) glaYt " 
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أما الذال عند التاء فقد " أدغم أبو عمرو وحمزة والكسالى ( فتبدتها ٠")‏ و( انى 
عدت بربى )" و أظهر ذلك الباقون وأظهر ابن كثير وحفص ( اتخذتم » وأخذةم ٠‏ 
ولاتخذت ) وما كان مثله من لفظه , وأدغم ذلك الباقون ". 


الذال والثاء : 


جاء التاء بعد الدال فی قوله تعالی  :‏ واد اة . 


حيث ان الفعل " اد كر " أصله البنانى : اذتكر ؛ على زنة : افتعل " ". وقد 
جاءت فی ذلك ثلاث لغات : 
أولاهما : اذ كر » بقلب تاء الافتعال الى دال . والذال ( فاء الكلمة ) الى دال ثم 
الادغام ؛ وهى الأفصح كما فى قراءة الجمهور '". 
انیتها : اذکر » بقلب تاء الافتعال الی دال ثم الى ذال ء ثم الادغام ". 
ثالثتها : اذد كر » بقلب ناء الاقتعال الى دال ". وعليها أبو عمرو “وقد متعها 
سیبویه". 
وتدور التغيرات الصوتية فى هذا المبنى بين ثلاثة أصوات هي : 
الذال : وهو صوت بين أسنانى ( من طرف اللسان وأطراف الثنايا ) مجهور 
احتکاکی (رخو) ؛ غیر مطبق . 
طه :۹3 
المؤمنون :۲۷ . الدخان ! .۲١‏ 
التيسير (ص ٠)١١‏ وانظر نهاية القول المفيد (ص )١٠‏ : 
اهمع ۳۷۲/۹3( . 
الکشاف (۳۲۲/۲) ؛ البحر المحیط (٥/٣٠١)ء‏ فعح القدير )۳١/۳(‏ . 
لشاف (۳۲٣/۲‏ . 
معائی القرآن للاخفش  )۳۱۱/۲(‏ الخصائص »)۱٤۲/۲(‏ شرح المقصل (۲۵۰۲۱۰). 
شرح شافية ابن الحاجب (۲۸۷/۳). 
الکتاب (٤/1۹٤)۔‏ 
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والتاء : وهو صوت آسثاثى ( من طرف اللسان وأصول الثنايا ) مهموس انفجارى 
( شدید) غیر مطبق . 

والدال : وهو صوت أستانى ( من طرف اللسان وأصول الثنايا) مجهور انفجارى 
(شدید ) غير مطبق . 

والملاحظ هنا أن أصل فاء الكلمة وهى الذال من الأصوات المجهورة وقد 
تلتها التاء وهي مهموسة فأثرت صفة الجهر فى الهمس ومن ثيم تحولت التاء الى 
نظيرها المجهور وهو الدال ‏ والمبرر الصوتى كدلك هو اشتراكهما فى المخرج 
واتصفات الصوتية عدا الجهر والهمس . " فالدال أقرب حروف طرف اللسان الى 
اا“ 

وبعد هذا التفببر تحدث النتانج الصوتية التالية : 

أولا: اما أن تؤثر صفة الأسناتية فى صفة بين الأسنانية قتتحول الذال الى 
دال وتدغم فى الدال الثائية فتكون “ اذكر “ ويعبرون عن هذه الصورة بأنها أل 
الادغام حيث يدغم الأول فى الثانى فيتحول الأول الى الثانى ويصير مله ٠"‏ 
واتداعي الى هذا الادغام انما هو الصفات الصوتية التي تحول الأول الي الثائى أو 
النقيض . 


وهذه مماثلة تركيبية رجعية . 

لقد ذهب بعضهم إلى أن الدال الأولى إنما هي فاء الفعل وقد جاءت على لغة 
ربيعة التى تقول فى الذكر (الدكر) » واذا ثبتت هذه اللغة ولم تكن غلطا كما يقول 
صاحب اللسان ٠”‏ فافنا نكون اما م مماثلة تقدمية تآئرت فيها تاء الافتعال بالدال 
التى هى لام الفعل ١‏ والذى يبدو لتا أن هذه الدال ربما تكون متطورة عن الذال 


شرح الشافیة (۲۸۷/۳) . 
شرح المفصل )!٠١/1١(‏ . 
اللسبان : ذكو . 


AL 


مطلقا كما هو الحال فى اللغة الآرامية نجد الذال فیھا دالا ومن ٹم یکون 
للكلعة صورتان ربما تكون احدهما متطورة عن !لأخرى وتكون العربية المشتركة قد 
احتفظت بالصيغة القدمى الحثلى وتكون الذال فى لهجة ربيعة قد تطورت الى دال 
كما فى الآرامية وربما كان هناك من سمعها من بعض الآراميين بالدال فنطقها 
مهم . 

ثانيا: اما أن تؤثر صفة بين الأسنانية فى صفة الأسنائية فتتحول الدال إلى 
ذال وتدغم فيها الذال الأولى » فتتكون عندنا صيغة جديدة هى (اذكر) » والتی علل 
اها بن يعيش حيث يقول “ وإنما جاز قلب الأول الى جنس الثاتى لأن الأول أصلبى 
والثاتى زاند فكرهوا ادغام الأصلى فى الزائد فقلبوا الزائد الي جنس الأصلى 
وأدغموه'". 


وهی بذلك تكون مماثلة ت ركيبية تبادلية كلية . 

ثالث : إما أن يظل التغبير الأول على ما هو عليه فتتحول التاء الي دال . 
ویتوالی الدال بعد الذال » یذکر ابن جنی : 

" وما اذد کر فمنزله بین ازدان وادعی » وذللت أنه لما قلب اثتاء دالا لوقوع 
الذال قبلها صار ائ اذد كر , فقد كان هذا وجها يقال مثله مع آن أبا عمرو قد أثبته 
وذکره ۳ 

ولكن سيبويه قد منع هده الصورة ولم يبق ادال بعد الذال حيث يذكر : " 
وانما منعهم من أن یقولوا مذدکر کما قالوا مزدان آن کل واحد منهما یدغم فی 
صاحبه قى الإنفصال ؛ فليم يجز في الحرف الواحد الا الادغام والزاى لا تدغم فيها 
علی حال فلیم یشبھوھا بها ”7 . 


شرح المفصل .)٠٠۰/۱١(‏ 
الخصائص .)۱٤۲/۲(‏ 
الاب .)٤۷۰,6۹۹/6(‏ 
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ونر أن ابن جنى يعود فيوثر الادغام ويعلل لدلك بائه " لتضام الحرفين فى 
الجهر "٣‏ 


فكل من صوتى الدال والدال ضميمة الى الآخر فى نظر ابن جني ببب صفة 
الجهر فيؤثر الادغام بتغير أحدهما الى الآخر فتكون اللغتان الأولى والثانية . 


ونخلص مما تقدم الى أنواع المماثلة الواردة فى هده الصيغة وهى : 

-١‏ ادکرمن الذکو. 

. اد کر من الکو‎ “٣ 

-٣‏ اذ کرمن الذكر. 

. !ذد کر من الد کر‎ ٤ 
تصائل الراء‎ 

لا تدكر قضية الادغام أو الممائئة بين الراء وما يليها من أصوات الا مع صوتى 
الراء واللام فقط . 

والراء صوت لثوى ( ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا أدخل فى خهر اللسان ) 
اتفجاری (شدید) مجهور مکور . 

فطبيعة نطق الراء بما فيها من تكرار يجعل الصوت يجرى فيه فتكون له طبيعة 
خاصة به فلا يتاثر يما بعده أو قبله من أصوات حتى يحافظ على صفة التكرار فيه . 

أما اللام فهو صوت تثوى منحرف ( من حافة اللسان الى الطرف وما فوقهما ) 
انفجاری (شدید ) مجهور . 

ونلحظ التقارب الشديد بين مخرجى الصوتين وصفاتهما الى درجة أن سببويه 
عتدها يبصف الراء يجعله منحرفا الى اللام ". 


. )۱٤۲/۲( الخصائص‎ 
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واذا لم يكن ثمة خلاف بين النحاء وعلماء القراءات حول ادغام اثراء في 
مثلها ؛ فان الخلاف قانم حول ادغام الراء فى اللام . 

يكر سيبويه " والراء لا تدغم فى اللام ولا فى النون لأئها مكررة وهى تفشى اذا 
کان معھا غیرھا ؛ فکرھوا ن یجحفوا بھا فتدغم مع مالیس یتفشی فی الفم مثلھا ولا 
یکرر ". 


وینقل النحاه من بعده رأیه هذا وینسونه کذلت الى الخليل ". 


وينسب القول بجواز الادغام الى يعقوب الحضرمى كما يجيزه أيضا الكائى 
والفراء ء وحجتهم فى ذلك أن الراء اذا أدغمت فى اللام صارت لاما ولفظ اللام 
أسهل وأخف من أن تأتى براء قبلها تكرار ويعدها لام وهى مقاربة للفظ الراء فيصير 
كالنطق بثلاثة أحرف من موضع واحد "؛ وهم یکرهون تکرار اللام کما ذکر شارح 
شافية ابن الحاجيا". 

ومن النجاة من يدعم الراء فى اللام على خلاف أكثرهم ". 

أما علماء القراءات فيكادون يتفقون على عدم الادغام فلا يروس ادغام الراء فى 
اللام الا عن أبى عرو" ومن تبعه من القراء مثل الكسانى والغراء "من اللفويين . 

ویحتج له ابن خالویة " بانه لما کانت تدغم فی الراء کقوله “ قل رب" ... بل 
ران "..." كانت الراء بهده المثابة تدغم فى اللام ٠"‏ 


.)٤۲۵/( الکتاب‎ 

" الکتاب ))۸/٤(‏ ء واتظر الأصول فى النحو(4۲۸/۳١۲٤).‏ 

.)۲۹۹/٩( المع‎ 

التبصرة والتذكرة (۹۵۰/۲ )٠١١‏ ؛ وانظر شرح شافية ابن الحاجب )۲۷٤/۴(‏ . 
" شوح شاقية ابن الحاجب )۲۷٤/۳(‏ . 

المساعد ۹۷/6( . 

التيسير (ص٤٤).‏ 

الماعد (۲۷/۲) , شرح اة ابن الحاحب )۲۷٤/۳(‏ . 
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وييدو أن تعليل الظاهرة لا تؤخذ هذا الماخذ من التبادل العللى والا سادت 
فى سائر الوحدات الصوتية الأخرى بحيث اذ! أدغم حرف فى الآخر يدغم الآخر فيه 
اذا کان سابقا له ولم يقل بذلك أحد . وقد ذ کر علماء القراءات تراجع أبی مرو عن 
القول بهذا الادغام ومتابعته لمذهب الخليل وسيمويه ". 


وبهدا یمکن آن یکون للراء فی حال ذکر ما یلیها من صوتبی الراء واللام الصور 
التالية: 
الراءو السراء : 

د کرٹ الراء بعد راء فی قوله تعالی : 

والقمر ریم لی ۔۔! ©) 

رزه .60 

ید کر أبوعمرو الدافی : 

" فاما المثلان اذا كاقا من كلحتين فانه - أى : أبا عمرو كان يدغم الأول فى 
الثاقي منهما سواء سكن ما قبله أم تحرك في جميع القرآن ”. 


ولاخلاف فى ذلك بين القراء والنحاه " فيد كر الصيمرى فى ادغام المثلين : 
" أن يكون الحرفان متحركين فالادغام غير واجب لا فى الكلام ولا فى الشعر وأنت 


مخیر" ... 


(4 الحجة فى القراءات الع (س‎ r" 

الاقتناع (1۸۹7۱, 1۹۰ ۱۹۱۰) ؛ النشر (۳/۳!) . 

التیسیر (ص ۰( 

" الكتاب )٤۳۷/6(‏ ؛ المقتضب )۲١٠.1۹۲/1(‏ . الأصول فى التحو ))1١/۳(‏ . 
التبصرة والتذكرة .)۹١/۲(‏ 


ولن عند إدغام الراء فى الراء التالية لها فى هذه الحالة يراعى اسقاط حركة 
الراء الأولى فتصبح وحدة صوتية صامتة تتلى بمثلها فيكون ما سمى بالانهاك أو عدم 

اكتمال التكوين الصوتى . 
ويكون التغير الصوتى بعد اسقاط حركة المثيل هو ادخال الأول بعد اتهاكه فى 

الثاني فينشا ما أسميناه بالممائلة الم ركبة. 

السواء واللام: 
ذکرت اللام بعد الراء فی موضعین : 
أولهما : قوله تعائى: (استلفو ا ) . (۹۷) 
بسكون الراء » وتبعا للتحلیل السابق کون للراء صورتان صوتیتان : 

(أ) عدم الادغام وعليه جميح النحاه والقراء اذا !ستثنينا ما يقال من ادغام أبى 
عمرو ويعقوب الحضرمى والكسائى والفراء فانه لا يوجد تغيرات صوتية ‏ مع 
مراعاة ما ذکرناه من تراجع آبی عمروعن الادغام . 

(ب) أما إذا أخدنا بالإادغام فاتها تكون مماثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 
گانیهها : قوله تعالى : ١‏ سَوْف اسار نكم ) (04 
مع مراعاة إسقاط الحركة التى تلو الراء يكون التحليل الصوتى اتوالى الراء 

وائلام کسابقه . 
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تماثل الطاء 
الطاء يلها سبيل التاء والدال » تدغم فى مثلها ؛ وفى حميع ما ادغمتا فيه ". 

ولمم تلتق الطاء في السورة مع منيلتها ولا مع الدال كذلك ولكنها التقت مع التاء 
فی موضع واحد فی سورة بوسف فی قوله تعالی “" ما فرطم ". (۸۰) 

حيث بدغمها القراء جمیعا ذا سكنت في التاء ". 

ولکنهم يختلفون فی بقاء صفة اطباق الطاء آو عدم بقانها . حیٹ أن : 

الطاء صوت مطبق . والتاء صوت غير مطبق . ولكن الاتفاق على 
تفضيل بقاء صفة الاطباق ١‏ يذ کر سيبويه : 

“ ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعا من العرب قولهم : حتهم يريدون 


حطتهم'" . کما بقول فی موضع آخر من كتابه : " الإ أن اذهاب الباق الطاء سم 
الدال أمثل قليلا من ذهاب اطباقها مع التاء لآن ادال كالطاء فى الجهر » والتاء 


مهمون ۰ 

يکد السیرافی ذلك فى قوله : 

“ وكان أبو عمرو يدغم الطاء فى التاء فى قوله تعالي : (لئن بسطت إلى يدند ) 
المائدة (۲۸) . و( أحطت بعالم تحط به ) النمل (۲۲) ؛ و( فرطم فى بوس ) يوسف 
]۸١(‏ ... ويبقي منها صوتا لنلا يخل بحرف الاطباق ...“'". 

أما صاحب الاقتاع فبعد أن ذكر اتفاقهم على إبقاء الاطباق يذ كر أنه يجوز 


اذهابه '. 


10617 "رة‎ 
(ri gla 

کف )16( 

الان تفه 

""ادغام الفراء إصس 1۸). وانظر التتصرة والتد رة (۴/ ٠١١‏ 
{THA AT, Tae) gU‏ 


القراء لبقاء صفة الاطباق قائم لديه 


ولكن شارح شافية ابن الحاجب يذ كر أنه من الأفصح ابقاء الإاطماق ثلا تذهب 
فضيلة الحرف ٠‏ ثم يذ كر أن بعض العرب يذهب الاطباق بالكلية . 

ويناقش الاستراباذى فكرة وجود ادغام صريح أم اخفاء حال تابع الطاء 
والتاء ؛ فيد كر : 

” ومع بقاء الاطباق تردد المصنف فى أنه هل هناك أدغام صريح أو اخفاء 
لحرف الاطباق يسمى بالادغام لتقاربهما فقال : ان كان الاطباق مع الادغام الصريح 
فذلك لا یکون الا بان يقلب حرف الاطباق كالطاء مثلا فى فرطت - تاء وتدغمها 
فى التاء ادغاما صريحا » ثم تأتى بطاء أخرى ساكنة قبل الحرف المدغم ٠‏ وذتك 
لأن الاطباق من دون حرف الاطباق متعذر فيلزم الجمع بين ساكنين ... ولا تقدر 
على اشراب التاء المضعفة اطباقا اذ 'لاطباق لا يكون الا مع حرف الاطباق ... “. 

والأفضل أن ل یکون مخ الاطباق ادغام صریح بل هو اخقاء يسمي بالادغام 
لشبهه به کما یسم الاخفاء فی نحو : لبعض شانهم ادغاما٩.‏ 

ومع تفضيل القراء واللغويين لابقاء صفة الاطباق فى الطاء » وهذا هو الواضح 
فى القراءات التى نسمعها فان هذه المماثلة تكون : 


مماثلة ت ركيبية جزئية رجعية متصلة . 


شرح شاقبة ای الحاجب ۲۸4/۴ 
{ATT lt‏ 


الاق نقه 
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قمائل الفاء: 

الفاء صوت شفوى أسنانى ( من باطن الشغة السغلى وأطراف الثنايا العليا ) . 
احتکاکی ( رخو) مهموس . 

وتدغم القاء فيي مثلها سواء تحرك ماقبلها أو سکن "' یذ کر ابن الباذش : قال 
الأهوازى : وكان ابن مجاهد يختار فى قراءة أبى عمرو بالادغام اظهار ( والصيف 
فليعبدوا )"و (كيف فمل )" لأجل أن الیاء ليست فى موضع مد » قال آہو جعفر " بل 
هی فی موضع مد ". 

ولاتدعم الفاء فى أصوات أخرى » ويذكر اين الباذش » وقد جاء عن العرب 
ادغامها فى الباء ". لكن الصيمرى يذكر: " ولاتدغم فى غيرها لأن فبها تفشيا يزيله 
الادغام" . 

فاما ما حکی عن الکسانی من ادغامه الفاء فى الباء فى قوله عز وجل : 
[ نضسف بهم ) ”فهو شاذ عندهم» وقد تفرد به الکسانی 7 

ولم ترد الفاء فى نص الدراسة متماثلة مع صوت آخر سؤی مثیلها إلا فى 
خمة مواضع : 
...ليوف فى الأرْض ] .(١١.ء)‏ 


)۸( . ) ... يوتف قدخلوا‎ ١ 


قارحا وف فی تفه ) .۷ 
لتر س ١١‏ المرة واندرة [۵1/۳). 


" الاق تفه 
i‏ 
" البصرة والثدكرة ]1۵1/١(‏ . وانظر شرح المفصل ( .)1٤١ ١ ۱٤۷/۲۰‏ 


ar 
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ونحن أمام صورتين لنطق الفاء المتحركة اذا تليت بغاء في بداية كلمة 
وهما: 


(أ) أن یراعی عدم الاد غام فلا یحدث تغبر صوتی . 
(ب) أن يراعى الادغام فنسقط الحركة التى تشكل بها الفاء الأولى » وننهكها قي 
الثانية فتكون ممائلة تركيبية كلية رجعية متصلة . 


تماشل الكاف 

لا خلاف بين النحاة وعلماء القراءات حول ادغام الكاف فى مثيلتها اذ! تواليا 
فى كلمتين ١‏ ولكن الخلاف قائم فيما اذا كان الكاف الأولى مسبوقة بنون ساكنة ؛ 
حيث تكون الثون مخفاه » وكذلات اذا كانت الكاف فى نهاية بناء الفعل المضارع 
المجزوم المنقوص منه النون “يك " . 

وکذلات تدغم الكاف فب القاف اذا تحرك ما قبلها أما !ذا سکن ما قبلها فا 
القراء خلافا فى الادغام ونقيضه ". 


ولكن سيبويه يذ كر أن البيان آحسن والادغام حسن » ويعلل لذئك بان “ البيان 
أحسن لأن مخرجها أقرب مخارج اللسان إلى الحلق ""” . 


ويختار ذلك المبرد يجعل القاف أدتي حروف الفم إلى الحلق ". 


ومن النحاه من يذ كر تكافز الادغام وعدمه تين الصوتين ا“ ومنهم من يرى 


أن الادغام أحسن ". 


النظر المواضع السابفة وشر ج المفصل (1۳۸/١١‏ 
"کاب ٤۵۲/۲‏ ۰ شرح شافیة ابن الحاجب (۲۷۸/۴) 
المفتعنب ]۲١۸/١(‏ ؛ وانظر الأصول (411/۴). 

شغاء العلیل ق اياج التسهیل (۱۱۳۳/۳) 
(VE) lali‏ 


والكاف صوت طبقى ( من مؤخر الان وما يليه من الحنك الأعلى ) انفجارى 
( شدید ) مهموس غير مطبق ‏ 

أما القاف فهو صوت ( حلقومى ) لهوى ( من أقصى اللسان وما يليه من الحنك 
الآعلی) انفجاری (شدید) مجهور مفخم فانصوتان پتقاریان مخرجا ویختافان فی 
صفتى الجهر والهمس وعدم '". 

فلأن الصوتين أقرب مخارج اللسان إلى الحلق فان بيانهما أقضل من 
آدغامهما ء وکن الادغام جائز کما د کرنا . 

وقد ذكرت الكاف تليها الكاف فى كلمتين متتالينين فى أربعة مواضع هى : 
قوله تعالی : 

(قیکیدوا تت ید1 (م) 

إتت کلت من القاطنین). ۲۹) 

ڈیف کیل تیر ) . (e)‏ 

( دبك ہنا لیوئف). ‏ ۷) 

ويلحظ آن الكاف الأولى قبلها متحرك فى المواضع الأربعة ولا خلاف فى جواز 
ادغامها فيما بعدها بعد إسقاط حركتها . فإذا راعينا عدم الإدغام فانه لا تغيرات 
صوتية . أما اذا راعيتا الإدغام قافنا تعتبر إسقاط ح ركة الكاف الأولى ثم انهاكها صوتيا 
لتدغم فى الكاف الثائية (وتكون معاثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة) . 
الكاف فالقاف : 


تلت القاف الکاف فی قوله تعالی : [ هيت لك قال . (۲۳) 


انعر ملم اللنة العام (الأصوات) (صس ۱۸ .)۱1١‏ 
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والكاف متحركةء وما قبلها متحرك فاذا كان اعتبار الادغام فائنا قط حركة 
الكاف. وتقلب الكاف إلى قاف م تدغم فى القاف ؛ فتكون : 

همائلة تركيبية كلية متصلة . 

واذ! لم یکن ادغام فلا یوجد تغیر صوتی . 
تمافل اللام 

للام صوت أسنانى لثوى ( من حافة اللسان إلى الطرف وما فوقهما ) مجهور 
(شدید ) "'منحرف (جائبی) "۰ قد یکون مرققا اذا سبق بكسرة » وقد کون مفخما 
اذا سبق بضمة أو فتحة . 

فاللام بهده الصفات الصوتية واسعة التأثر بها يجاورها من أصوات › حيث يكون 
ادغامھا فی ثلائة عشر صوتا إئی جانب ادغامھا فی مثیلھا التالی تها» إلى جائب 
تأثرها بالح ر كات السابقة لها بين ترقيقها وتفخيمها وما تتآثر به اللام من أصوات ينقسم 
إلى ثلاث مجموعات . 

أولاها : مثلها . 

انيتها : مجموعة الأصوات الغلائة عشر التى تدغم فيها اللام المعرفة . 


الشنها: مجموعة الأصوات السابقة اذا ئم تكن اللام معرفة . 


أولا : ادعام اللام فى مثيلها . 
تدغم اللام فى مثلها اذا تحرك أو سكن ما قبلها ".. 
وقد وردت بهده الصورة الصوتية فى سورة يوسف عليه السلام فى سبعة 
مواضع ؛ وهی: 
الكتاب )٠٠١/6(‏ . واتظر المريبة متناها رتاه (ص ١ه‏ . 
'"أحكام تجويد القرآن الکرم [ص .]١١‏ 
(I) gavi‏ 
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() تخل تم .. 0 

() قال لا . (ry‏ 

(™ وقان یلڊی‎ ١ )۲( 
0» 
wm 


قال لایب و 

اما العواضع الستة الأخيرة لاذ اشكال فيها حيث يجوز ادغام اللام فى مثيلتها 
التالية ها بعد اسقاط حركة اللام الأولى الفاصلة بينهما . فينهك الصوت الأول كى 
يدغم فى مثيله وينطق اللسان بهما مرة واحدة وتكون ممائلة تركيبية كلية رجعية 
متصلة . 


ويلحظ أن اللام الأولى مسبوقة بحركة طويلة هى ألف المد فى المواضع )١(‏ . 
(۳ () ۰ (1) . وهی فى الموضع الرابع مسبوقة بساکن ولا اشکال فيه کدللك حیث 
تخلو من حرف العلة بعدها . 

. فى الموضع الأول فان أهل الأداء مخلفون فيه لوجود حرف علة بعده‎ e 
فالأصل “ بخلو لكم “ ؛ وتكن الفعل لما كان جوابا للطلب جزم بحذف حرف العلة‎ 
: فاختلف فى ذلك عن المواضع الستة التالبة » ويد كر أبو عمرو الداتى‎ 

" فمدهب ابن مجاهد وأصحابه الاظهار ‏ ومذهب أبى بكر الداجونى وغيره 
الادغام » وقرأته أنا بالوجهين “. 

کما ذکره الخزامی عن أبی شعیب بالاظهار . وعن الدری بالادغام ء وذکر أنه 
.قرا علی الشذائی للدوزی بالوجهین "". 


التيسيو(ص 1) . وانظر التر(۳۲۹/1). 
(riy gla‏ 
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ویذکر ابن الباذش “ فحدثتا داود قال : قال ننا عثمان : الادغام عندی فى :“ 
یخل لکم “ قبیح » لأنه منقوص ؛ والساکن قبله غير حرف مد قال : والوجه فيد أن 
بكون مخفى قال أبوجعفر : ومن قال فيه من آهل الأداء وفى نظاتره بالادغام انما 
أراد به الخفاء . 
ومما سبق نجد أننا أمام ثلاث صور لنطق اللام » الأولیی فى قوله تعالى يخل 

(. {pm 

( أ ) بلا ادغام فلا یحدث تغیر صوتی . 

(ب) بالادغام فتكون كمثيلاتها الست السابقة . 

(ج) بالخفاء فيكون كذلك تغبر صوتى يتحدد بالمماثلة . 

هذا ولم يتحدث علماء الأداء القرآنى الا عن الفرق بين المواضع الأربعة ( 
)١‏ من ناحية والمثال الأول من ناحية ثائية ولم يشر أجد منهم إلى الفرق بين 
هذه الأمتلة الأربعة وبين المثال الرابع “ فلاكيل لكم عندى " مع أن القرق الصوتى 
بينهما واضح اذ سبقت اللام فى المواضع الأربعة بحركة طويلة هى الألف أما فى 
الاية )٠١(‏ فقد سبقت اللام بالياء اللينة وهي شبه حركة أو نصفدحركة . 

وان دل هذا على شي فعلى أن الحركات وأشباه الحركات لها نفس الحكم 
الصوتی فما يتعلق بادغام اللام ادغاما كبیرا. 


دغام الام المعرفة . 
يحمح علماء النحو على ادغام اللام المعرقة فى مثيلها وفى ثلاثة عشر صوتا 
آخر . فیذکر سیبویه : 
“ ولام المعرفة تدغيم فبى ثلاثة عثر حرفا لا يجوز فيها معن الا الادغام لكثرة لام 
المعرفة فى اتكلام وكثرة موافتتها لهذ الحروف ء واللام من طرف اللسان ؛ وهده 


PTY ply 


av 


الحروف أحد عشر حرفا » منها حروف طرف اللسان » وحرفان يخالطان طرف اللسان » 
والأحد عشر حرفا : النونء والراء ١‏ الدال ؛ والتاء ‏ والصاد » والطاء ؛ والزای » 
والسين ١‏ والظاء » والثاء ٠‏ والذال واللذان خالطاها : الضاد والشين "". 

ويتضح من كلام سيبويه أن العلة الصوتية لهذا الادغام تتمثل فى أمرين : 

أحدهها : كثرة استعمال اللام فى هذا الموضع . 

ثانيهما : التشابه الصوتى بين اللام وهذه الأحرف . 

وقد أضاف المبرد إلى هذين السببين عاماا ثالثا هو أن لام التعريق لازمة 
السكون ومن ثم فان اتصالها بهذه الحروف يكون اتصالا مباشرا فى جميع الأحوال 
اذ ليست ( هذه اللام ) " بمنزلة ما يتحرك فى بعض المواضع "وقد أكد ابن ب 
هده الحقيقة عندما ذكر آن هذه اللام تتصل بالاسم اتصال بعض حروفه ببعضها لأنه 
لا يوقف علیها "'". 

کل هذا یسوغ أن یکون لھدہ اللام المعرفة حکم خاص بھاء وقد وردت فی 
السورة الكريمة فى ستة وثمانين موضعا » تجمع أحد عشر"صوتا من الأصوات الأربعة 
عشر السابقة وهى : 


اللام : فی تحو : "اللاتی "(-) 


”الله ۹۰ا. 


النون : فی نحو : " الاس " (۹14٤ء۰ (۲۹١۲۸۹‏ 


)٠١(" وة‎ 


الکتاب [۵۷/6)) , وانظر الأول فی انحو (۲۰/۲] . النکهلة (ص ٠۲۴,۱۲۲‏ التبصرة واقنذ کر (۲۷/۲) 
شرح شالیة این الحاجب (۳۳۷۴]. 

الفتقحنب 0۳۱۳/۱7 

شرح المفعل .]۱٤۱/۱۰(‏ 

ورد(۷٤)‏ رة مها آید 14 .۱۹ ... الخ 


"فی ۲۲م 


الراء : فی نحو : "الول ".(۰) 
" الراجمین " (EA)‏ 
“الیم ". 4 


الدال : فى نحو : "الدين " )6١(‏ 
الصاد ١‏ فى نحو : " الصديق " . )٤١(‏ 


)١١ ." “الصالحين‎ 


"الصاغرين ". ۲۲( 


الصادة 


(rvel) ."‏ 
الطاء : فى نحو : "الطير". ل٣)‏ 

الزای : فی نحو : " الزاهدین )۲١(."‏ 

الین : فی تجو : " الجن " (۰ ۱۰ ۲ (۳۲١۳۱,۳۹٤‏ 
“السقاية" (-¥) 

)1-٥(” السموات‎ " 

”السائلين " (۷) 

)1١( "السيارة"‎ 

(6) "eg" 

“اسيع ” )6"( 

الظاء : فى نحو : الظالمين ٠"‏ إه۷) 

الذدال :فى نحو : الذنب " )1۳١۱٤,1۷(‏ 
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الشين : فى نحو : " الشيطان " )٤.٤۲١٠١١(‏ 

”الشمس“ () 

ولم ترد الام المعرفة مدغمة فى : الثاء . والتاء » والضاد . 

ونكون آمام صورة صوتية واحدة للام فىمثل هذه المواضع حي ققلب إلى 
مثيل الصوت التالي لها اذا كان أحد الأصوات الأربعة عشر وتكون مماثئة تركيبية 
كلية رجعية متصلة . 


لالا : اللا م غبرالمعرفة: 
تذكر كتب النحو ادغام اللام اذا كانت غير معرفة فى الأصوات التى قدغم فيها 
اذ! كانت معرفة » وذلك على خمس هراقب : 
أولاها : ادغام اللام فى الراء وهو أقوى المراتب " لأتها أقرب الحروف إلى 
الام وأشبهها بها فضارعتا الحرفين اللدين يكونان من مخرج واحد :اذا كانت اللام 
ليس حرف أشبه بها منها ولا أقرب ... "". 


وليس الادغام هنا بمتعين عند جميع العرب اذ قل عن الحجازيين أنهم لا 


يقول المبرد : " والادغام هنا أحسن !ذا كان الأول ساكنا فان كان متحركا 
اتد ل البيان والادغام "”. 

و وردت الراء يعد اللام المتحرکة فی قوله تعالى : 
.1( 


اویل رؤبای ... 


الکتاب )۲۲/٤(‏ . وفارر التاكرة  ]10۸/1(‏ شرج المقصل (- 0/1 
لجاب (6۵۷/۴). 


المقتضب ۲۱/1 


و مما سبق نلحظ أن البيان والادغام فى الآيد متساويان ٠‏ ولعلماء القراءات 
تقنين آخر لظاهرة ادغام اللام فى الرأء فيذكر أبو عمرو الدانى : " وأما اللام 
فادغمها فى الراء اذا تحرك ما قبلها أيضا» نحو " سبل ربك "۰ وقد جعل ربك " 
وشبهه فان سكن ما قبله وانكسرت أو انضمت أدغمها أيضا. نحو : " إلى سبيل 
ربك "۰" ومن یقول ربك فان انفتحت لم یدغمها نحو : " فیقول رب "۰ 
" ورسول ربھم ” وشبھه الا قول : " قال رب " “ وقال ربكم ” " وقال ربنا " متصلا 
بضمير أو غير متصل فانه أدغمه نطقا وأداء لقوة مده الألش "“. 


والموضع الدی بین یدینا " تأویل رؤيای " وردت اللام فيه متحركة ( وماقبلها 
سکن بالخفض (أی کان ياء عد لجاز الاوغام ) ". 

ونکون أمام صورتین صوتیتین : 

أولا: عدم الادغام فلا بكون تغير صوتى . 

انيا : الادغام بعد اسقاط حركة اللام وقلبها إلي راء لتماثل الراء التي تلبها فيتم 
الادغام وتكون مماثلة ت ركيبية كلية متصلة. 

انيتها : ادغام اللام مع الطاء والدال والتاء والصاد والزاى والشين وهو جائز 
ولیس ككثرته مع الراء ". 

الها : ادغام الام مح الظاء والثاء والذال جائز وليس كحسنه مع هؤلاء ". 

رابعتها : ادعام اللام مع النون وهو أضعف ". 


خامستها : "لام هل وبل " . 


لییو ( ص۲۲( وائظر لقاع ۲۲۷/۱ 

انر فاع ۳۲۷/۹ وقارن د التو ۳۹6/19( . 

.)11/1١( ثرح المفعل‎ . )1١۸/۲[ التيصرة والتدكرة‎ ,]٤۵١/4( لتاب‎ ١ 
)۲۲۹/۳( الکتاب (۲۵۸/6). شرح الافیة‎ 

"لتاب (1/6). المقتضب ,)۲٤/1(‏ الأصول ۲۱/۴ . 
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ید کر الصیمری " واتفق حمزة والکسانی علی ادغام لام هل وبل فی التاء والغاء 
والسین فی جمیع القرآن "'. 

واذا کان الصیمری قد جمع بين لامي " هل وبل "فان علماء القراءات يفرقون 
بين اللامين فى الادغام ءو الدى يعنينا فى هذا الموضوع هو لام " بل " حي 
وردت فى سورة سيدنا يوسف عليه السلام فى الآبتين الثانية عشرة والثالثة والئمانين 
"ہل سولت". 

والمستفاد من دراسة علماء ألقراءات للام " بل " فى هذين الموضعين وما 
آشبههما فى سائر القرآن أن اللام تدغم فى السين عند الكسائى وحمزة وتظهر عند 
باقی القراء ". 
وأمام هدا الخلاف نجد انفسنا أام صورتين صوتيتين الام فى قوله تعالى: 
" وهما : 


- اما الا يراعى الادغام فلا يكون تغير صوتي . 
- واما أن يراعى الادغام فتقلب اللام إلى سين وتنهك فى السين التالية لها 


مماثلة تركيبية كلية رجعية متصلة . 


تمائل الميم 

الميم صوت شغوى ( مما بين الشفتين ) مجهور انفجارى ( شديد ) أنفى ومخرج 
الميم مما بين الشفتين يجعل علاقته بغيره من الأصوات تنحصر فيعا اذا ذكر بعده 
ميم أخرى » أو ياء فالباء مثلها صوت شفوى مجهور انفجارى ( شديد ) وصفه الأنفية 
هى الغارق الأساسى بينها وبين الباء يقول سيبويه : " الميم حرف يجرى معه 
الصوت » لأن ذلك الصوت خنة فى الأنف ‏ فانما تخرجه من أنغك واللسان لازم 
التبصرة والتدکرة )1٠۹/۲(‏ . 
انظر التيسر (ص ٤‏ . الاقناع )٠٤١.۳٤/1(‏ . النثر )٠-1/۲(‏ . نهاية القول العفيد ص 1١١‏ . 
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لموضع الحرف " ". والغنة صة معيزة للميم عن الباء يذكر صاحب نهاية القول 

: " اذ لولا أصل الغنة لكانت الميم باء لاتفاقها فى المخرج والصفات 
٠"‏ ويبدو أن صفة غنة الميم التى تنغرد بها مع النون تجعلها لا تندمج 
اندماجا تاما مع مجاورها من الأصوات . فهى صفة فارقة كالتكرير فى الراء والاطباق 
فى الصاد ... إلى غير ذلك . لهذا نجد النحاه "يذ كرون عدم ادغام الميم فى الباء 
ولکنھا تدغم فی مثیلها باتفاق بقول الصیمری : " والمیم تدغم فی مثلها نحو قولك : 
لمم يرم ملاك » ولاتدغم فى غبرها لأن فيها غنه يذهبها الاوغام "'“. 


وادغام الميم فى الباء مدكور في قراءة أبى عمرو " ويسقوب "'؛ ولكن أصحاب 
أبى عمرو لا يأتون بباء مشددة . مما يدل على أنهم لا يدغمون "؛ الميم فى الباء 
ادغاما كاملا لأن الادغام الكامل يعنى قلب الأول إلى مثيل التالى له . 


وقد ذكر ابن الباذش أن الأمر هنا لا يعدو أن يكون اخفاء للميم وليس ادغاما 
كاملا ھا فيما بليها » والاخقاء وان کان نوعا من الادغام الا آنه لا تدهب فيه کل 
صفات الحرف العدغم؛ وانما يبقى بعضها وخاصة الغنة » ولم يكن هذا الفرق واضحا 
تماما الا عند قلة من علماء الأداء القرآنى فهم على سبيل المثال أبوعمرو الدانى 
وابن الجزرى ١‏ بقول أبو عمرو الدافى : 

" والقراء يعبرون عن هذا بالادغام ١‏ وليس كذللك لامتناع القلب فيه وانما 
تذهب الح رکه فتخفی المیم “^ 


الکاب ۲۰/4 

نهابة الفول الحفيد (ص 1۲۷ 

اكاب (1۷/۲) , الأمول فيي التحو (/1۸)) . الاعد )۲١/١(‏ . شرح المقصل ٠ ]1٤۷/1١(‏ شرح 
لa ~v)‏ 

السبصرة والتدكرة (11/۲) 

"عبر عنه أبو عمرو باخفاء الميم . انظر التيسير (ص ۲۸ . الاقتاع (۲/1 

نهابة القول السفید ( ص 1۲۹ ]1۲١‏ . 

النبمرغ والتدكرة (11/1] , شرح العفصل .)1٤۷/١١[‏ 

انبر( ص ۲۸ 
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ها يذكر ابن الجزرى : " والميم تسكن عند الباء اذا تحرك ما قبلها تخغيغا 
لتوالى الح ركات فتخفى اذ ذاك بغنة "'. 

ولاغرو أن يجعل ابن الحاجب الإدغام فى هذا الموضع مجازا لأنه اخفاء ". 

وقد عبر بعض علماء القراءات عن الإخفاء فى مثل هدا الموضع بآنه تبعيض 
للحرف فيذكر صاحب نهاية القول المفيد : " أحدهما - أى : نوع الاخفاء - 
تبعيض الحرف وستر ذاته فى الجملة كما فى الميم الساكنة قبل الباء ‏ أصلية أو 
مقلوبة من النون الساكنة أو التئوين "". 

وربما کان لصفة التبعیض عند الشیخ مکی نصر آساس دی ابن یعیش حیٹ 
ي ذكر : " والاخفاء اختلاس الح ركة وتضعيف الصوت :"'. 

فعا تضعيف الصوت أى اضعافه الا تبعيض له . 

وقضية وتماثل الميم فى نص الدراسة ينحصر فى أربعة مواضع يليها فيا مثلها ٠‏ 
وثلائة بلبها الباء . 
الميم تليهاالميم : 

ذكرت الميم تليها الميم ف ىكلمتين متتاليتين فى أربعة مواضع هى أقواله 
تعالی: 

راهم مَعْدود] )۲١(‏ 

عمجن ال لا 

ممن ل0 


ر۳۹6/1( 
شرج شای( 

نهابةالقول العفید (ص 1۲۷). 
* شرح لقصل (٤۷/۹‏ 
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يكم من ليذو . )٠١١(‏ 
ولا جدال فى جواز ادغام الميم الأولى فى الثانية بعد اسقاط حركة الأولى . 
وبذلاك نكون أمام صورتين صوتيتين لنطق الميم الأولى : 
() اما یرای عدم الادغام فلا تغیر صوتی . 
(ب) واما أن تسقط حركة الأولى وندغمها قى الثانية فيكون تغير صوتى وانهاك 
الصوت الأول بعد حدف حركته وتكون ممائلة ت ركيبية رجعية متصلة - 


الميم فالباء : 
ذکرت الباء بعد المیم فی قوله تعالی : 
١‏ بهم بارهم هدا ) . )1( 
١‏ وما نحن بتأويل الأخلذم بغالمين ) . £4 
وبل أعَلّمٌ يما حفن ] . )™( 


اذا اعتبرئا عدم الاخفاء فى الميم فانه لا يحدث تغير صوقى . 
واذا اعتبرنا الاخفاء کما کان لدی ابی عمرو وأصحابه انه یکون : 


مماثلة تركيبية جزنية رجعية متصلة . 


تماثل النون : 

النون صوت له عدة خصائص صوتية تجعله متداخلا مع كثير من الأصوات 
العربية ؛ فمن حيث : 

المخرج : " من حافة الان من أوناها الى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين 
مايليها من الحنك الأعلى وها فويق الثنايا ""'. 

وهى تشترك فى المخرج مع الأصوات الحنكية واللثوية والأسنانية كما يخرج 
الهواء من التجويف الأنفى فى أثناء انسداد ممر الهواء القموى عند تشكيل 
الصوتا" فتشترك فى هذا مع اليم . 

وفيما عدا هذه الصفة المتعلقة بالمخرج فانها تتصف أيضا بالجهر والتوسط 
وألمراد بالتوسط هنا كونها من الأصوات التى ليست بالرخوة تماما وليست بالشديدة 
إذ هی رخوة باعتبار مخرجها الانفی وشدیدة باعتبار مخرجها الفموی . 

یقول سیبویه : 

" ومنها حرف شديد يخرج معه الصوت لأن ذلك الصوت 
تخرجه من أنفك واللسان لازم لعوضح الحرف » لأنلك لو أمسكت بأئغك لم يجر معه 
الصوت "" . 

وید کر ابن یعیش : 

وأما التى بين الرخوة والشديدة فهى شديدة فى الأصل وانما يجرى النقس 
معها لاستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوة .... 


من الأنف فاتما 


tr) st "‏ 
آحکام تجومد اران فی ضوء علم الآصوات الحدیٹ (س 4 
feres) tt‏ 


۴ فرح المفصل ۱۳/1 . 


رأيا فيي هذه الأصوات غير ما كان عليه علماء اللغة 
ائقدامی ١‏ بذ کر الدکتور كمال بشر: 

“ وكان الأولى بهؤلاء القوم أن يحكموا عليها بانها متوسطة بين الأصوات 
الصامتة والحركات ¥ بين الانفجارية والاحتكاكية » فهى كما رأيت تسم بخواص 
الأصوات الصامته » ولكنها فى الوقت نفسه تبدى شبها معينا بالحركات ومن ثم آطلقنا 
عليها نحن " أشباء الح ركان“ 

حيث يجعلها من أشباه الحركات مع الميم واللام والراء والعين كما ذكرنا 
فی دراستنا للأصوات المتوسطة ". 


ويجدر بنا قبل أن نتناول ظاهرة المماثلة فى النون أن نشير إلى جملة من 
الحقائق تلخصها فيا يلى : 


قراءة القرآن لكريم والأشعار " 
ويقال لها الخغيغة ويد كر السبرافى : ” أنه يريد النون الساكنة التى مخرجها من 
إقد يجب أن تكون الخفيفة "وما ذكره اليرافي مجح إذ 


تلك التى لاحظ لها فى الفم وإئما مخرجها من التجويف الأنفي ويتحقق هذا النطق 
للنون إذا كانت ساكنة و وليها أحد حروف الفم . 


انيا : يد كر المبرد للنون مخرجين : 
مخرج النون المتح ركة ؛ وهو أقرب من مخرج اللام . 


الغ المام [الأعوات] (ص 1۳١‏ 

انظر مافقناء فى ملا التوسنا من هلا الث :۵ 

fT) st 

شرح السيرافي الجزء الحادى عثر من نخة ستعاء ( ورفة ١١ب)‏ . وانظر شرح المفصل )۱۳١/۱۰(‏ ؛ شرج 
شافية اين الحاجب 1۵4/۳ )۲٠۵‏ . 
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مخرج النون الساكنة ويكون من الخياشيم محضا » لا يش ركها فى ذلك الموضع 
شێ بکامله ". 


وينبغى أن يقيد كلام المبرد بان تكون هذه الميم متلوة بحرف من حروف الفم 
کما سیتضح فیما بعد . 

ثاثا : تأقى النون متحركة وساكنة» وكما ذكرناء ففى أثناء نطق النون 
المتح ركة يسمح بالهواء بخروجه من التجوبف الأنى فى أثناء انغلاق ممر الهواء 
الفموى . ولكنه فى حال نطق الناكنة فان مخرجها قد بكون من الخيشوم فقط مع 
أصوات القاف والكاف والجمم والشين والصاد والضاد و السين والزاف والطاء والظاء 
والدال والتاء والذال والثاء والغاء »ولو أمسك بالأنف أثناء نطقها مع أحد هذه 
الأصوات تبان اختلالها ". فان وقع بعدها صوت من أصوات الحلق فان مخرجها 
یکون من الفم . 

وتذكر كتب النحو والقراءات أن للنون أحوالا أربع وهى آحوال" : 

الادغام والاخفاء والقلب والابدال والبيان ويكون الادغام بغنة وبغير 
خمسة آحوال °. 


وقد علل بعض الباحثين لاتفراد النون بهده الأحكام انها سريعة التأثر بما 
يجاورها من الأصوات كما أنها بعد اللام أكثر الأصوات شيوعا فى العربية ". 


.)1۲0/1٠( ثرح المفصل‎ . )۲٠۵/۱( المقتطي‎ » e 

املو التكملة (ص 014 . شرج المفصل )1)٤.٠٤١/1١(‏ . التيبر زص ٤١‏ الإقاع .)1٤/۱(‏ التشر (۲۲۲۲) و 
مابعدها. 

شرح شافية ابن الحاجب (۲۸۰/۲]. 

الأموات اللنوبة (ص ۲] . 
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أولا : النون المتحركة : 
تدغيم النون المتح ركة فيى مثلها وف الراء وقى اللام "". 


النون المتحركة مع مثلها: تدغم النون فى مثلها تحرك ما قبلها أو سكن الا أن يكون 

هشدوا". 

ويشترط لادغام النون فيما بعدها والحالة هذه أن تذهب حركتها وقد ذهب 
بعض النحويين ائى أن الحركة لاتسقط بالكلية وانما تختلس اختلاسا يقول ابن 
یعیش : 

" قأما ما يحكى من الادغام الكبير لأبى عمرو من ( نحن نقص ) فليس بادغام 
عندنا » وانما يقول به القراء وانما هو عندنا على اختلاس الحركة وضعفها لا على 
اذهابها بالکليد 0 . 

واتقراء يرون فى ذلك ادغاما للنون في مثلها على طريقة ما فصلناه سابقا من 
اسقاط حركة النون الأولى مح انهاكها صوتيا ء أو عدم اكتمال نشاتها الضوتية لاعتماد 
مخرج النون الثانية وحينئد تكون مماثئلة تركيبية كلية رجعية متصلة » وقد ذكرت 
النون تلیها نون خفیفة فی موضعین ‏ فی قوله قعالی : 

نون نخ 1 ۲٩‏ اخئ لقص) .0 


النون المتحركة مع الراء : 
تدغم النون المتحركة مع الراء اذا تحرك ما قبلها "فان سكن ما قبلها أظهر 

الجمیح سواء کان حرف مد آو غبره ". 

(Tung 

ا" الابق تفه 

شرج المقصل (۱۲۳/۱۰). 


رر 
(trt) gay‏ 


والتعلبل الصوتى لدلك هو أن الادغام يقتضى اسكان النون فيترتب على ذلك 
آن يلتقي ساكنان وهو ما لا تجيزه القوانين الصوتية فى اللغة العربية ". 

وقد ذكرت النون متحركة وبعدها راء فى خمسة مواضع » لكن النون كائت 
مسبوقة بساكن في المواضع الخمسة فأحدها ساكن بالمد في قوله تعالى : 

ھان ربد ) .۲۶( 

والمواضع الأربعة الأخرى كانت النون مشددة مما يعنى أن النون المتحركة 
کائت مسبوقة بالنون الساکنة کما فی قوله تعالی : 

إن ربكا . 4Y‏ 

إن زیی 1 :0.0۳۱۰۰( 


فلا تحدث تغيرات صوتية . 


النون المتحركة مع اللام : 

تدغم النون المتحركة فى اللام اذا تحرك ما قبلها » وقد وردت على هذا النحو 
فی موضع واحد من قوله تعائی  :‏ حتی یاذن لی آبی ) . [۸) وبعد اسقاط حرکة 
النون فانها تدم فى اللام حيث تكون مماثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 

ولكن النون ذكرت في أربعة مواضع أخرى تليها اللام وما قبل النون ساكن 
بالمد أو غیره ؛ وهی لا تدغم ان سکن ما قبلها 1لا اذا کان هذا الساكن هو الحاء فى 
الضمير ” نحن " . حيث أن الضعة هنا ضمة بناء لازمة أشبهت السكون » أو انه يجوز 
حدفها تخفغا من ثقل الضمة كما أنه قد يكون لتكرار النون فيه ". 

والمواضع الأربعة هى : 

إن الشيطان لاإلسأن ). (م) 
لتا كلام حول هذا الموضوع نره فى دراسة النظام المقطعى للعربية من هذا الكتاب. 
" انظر فى تفليل ذلك النير [ص ۲۸), الاقناع )۲۳١۲١[‏ . النثر (۲۹/1) , نهاية القول المفيد (ص (1١١‏ 


Me 


ماکان ا . (A‏ 

(المجرمين نقد . (N)‏ 

وقد ورد عن بعض أهل الأداء أنه قد يجوز !لادغام فى هذه المواضع اذ ورد 
عن ابن الباذش قوله : " وذكر !لأهوازى عن عباس عنه ‏ وعن آوقيه عن اليزيدى 
عنه » وعن القصبانى عن ابن غالب عن شجاع » ادغام اتون فى اللام وان سكن ما 
قبلها سواء آکان الساکن حرف مد أو غیره ... ثم یذ کر ...وبه قرات على ابی القاسم 
(رحمه اله ) من هده الطرق وكان قد أنكر ذلك على ١‏ وقال لا يدغم الا : " نحن ” 
وحدها » فلما عرضت عليه قراءة بی عمرو وتصنیف الآهوازی » وذاکرته به من غير 
آن أعرض عليه الكتاب فرج , فكنت قرأ عليه جميع ذلا بالوجهين الادغام لمن 
أدغم » والاظهار لمن أظهر “"". 

ولم يقع فى نص الدراسة أحد من مواضع " نحن " متلوة باللام لكن المواضي 
الأربعة الأخرى تسبق فيها النون بساكن » فان اخترنا برواية الأهوازى فانه يجوز فيها 
الادغام . 


الئون الساكنة : 


تنشا النون الساكنة فى نطقنا من طري 


- باعتبارها وحدة صوتية . (ع1 ۲۲۸E‏ ) » أى تلاك التي تشكل واحد من الحروف 
التى تتكون منها البنية الأصلية لكلمة من الكلمات . 

- النون التى تشكل وحدة صرفية . 10۸۲511٤(‏ ) أو بالأحرى وحدة صوتية 
صرفية(M۸711۲10NE۸42)‏ . ولها صور عديدة منها النون فى صيغة انفل 
ونون التوكيد الخفيفة؛ ونون التنوين . وقد داب جمهور آهل الأداء على أن 
يدكروا النون الساكنة مقرونة بنون التنوين باعتبار أن لهما من الناحية الصوتية 
حکما واحداء وقد أجمع أهل الأداء والمقرئون على أن الأحكام الخاصة 


اع )011 


بالنون اذا كانت وحدة صوتية لا تختلف عنها اذا كانت تلاك النون وحدة 

صرفية ومن ثم ققد قرنوا بين النوئين دانما "'. وقد ذكروا لذلك أحوالا أربعة 

ھی: 
آولا: الإظهار : 

يعني الإظهار هنا احتفاظ النون بكل صفاتها الأساسية؛ وهى كونها صوتا أستانيا 
لثويا أنفيا مجهوراء إذ لا تكاد تتأثر النون بما يجاورها اذا كان ذتك مما أسماه علماء 
اللغة القدامى بأصوات الحلق ١‏ وه : الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء » 
وهي كما نرى تجمع بين الأصوات الحنجرية والأصوات الحلقية والأصوات 
الطبقية ٠‏ وعلة ذلك تظهر من قول سيبوبه " ولا تدغم فى حروف الحلق البتة. 
ولم تقو هذه الحروف على أن تقلبها الى حرف من جنسها لأتها قراخت عنها ". 


وقوله کدلك : 


”... وذللك أن هده الستة تباعدت عن مخرج النون وليست من قبيلها » فلم 
تخف ههنا كما لا تدغم فى هذا الموضع ..."". وقب علل ابن الحاجب لاظهار 
النون فى هذه الحالة بقوله : " لأن حرف الحلق يحتاج الي فضل اعتماد فتجرى 
النون على أصلها من فضل الاعتماد ليجرى الاعتمان على نسق واحد "". وحيئند 
يكون مخرجها من الضم لا من الخياشيم ". وبقسم علماء القراءات هذا الباب ثلاثة 
اقام : 


- قم لا يمكن فيه الاظهار وهو العين والهمزة . 
- و قسم متفق فيه على الاظهار والاخفاء ممكن لكنه لم برد ؛ وهو الحاء وائهاء . 


مقدمة کی أصوات الفغة العربية ص 1١١.1۵۸‏ . 
اب )680/8 

الکتاب (04/6)]. وائظر المقنضب  )۲۱١.۲۱۵/۱(‏ شرح المفصل .)٠٤١/1١(‏ 
شرح شافیة ابن الحاجب (۲۲۳/۲). 

.)۲١١/١( المقتضب‎ 

(rot gla 


- وقسم يجوزان فيه وهو الغين والخاء "". 

" فمن آخغاها عندهما فلأنهما أقرب الى حروف الم التى تخفى الئون هندها ء 
ومن بينها فلأنهما من حروف الحلق فأجراهما مجرى اخواتها الأربع ..."" . 

ذكر سيبويه آن بعض العرب يخفون مع الغين والخاء " وذكر أهل الأداء آن 
ذلك قراءة نافع وأبى جعغر""واذا كان الكلام يضر بعضه بعضا قان لنا أن نفترض أن 
هؤلاء العرب الذين أشار اليهم سيبويه هم أهل المدينة الذين جاءت قراءتهم 
انعکاسا لما کان ساندا من نطق آنذاك اء 


ثانيا : الإدغام . 

تدغم النون فى ستة أصوات هي : النون والراء واللام والميم والياء والواو ". 

ومع بعض هده الأصوات - قد يكون الادغام بغنة وقد يكون بلا غنة هع البعض 
الآخر. 

والغنة عند القراءة " صوت يخرج من الخياشيم تابعا لصوت النون والميم 
الساكنتين "" . 

وهی فى رآى الد كتور إبراهيم أنيس وسيلة لجأ اليها انقراء منذ القدم لاعطاء 
النون بعض حقها الصوتى مع غير أصوات الحلق ‏ حتى قحو بين النون و فنانها فى 
غیرها . 


6۰6/6 اتاب‎ 
(rrr 

حدما فی أصوات اللغة المرییة (ص 1۹۲ ۱۲۳) 

فام )۲۱ . اقنٹر (۲۳/۲) وقارن ب التبصرة والتد رة (1۹۳/۲) . 
(Tet) plat‏ 

“ الأموات اللغوبة (ي )١١‏ 


النون الساكنة والنون : 

تدغم النون الساكنة فى النون التي تليها بغنة " . وي ذكر الد كتور إبراهيم أنيس 
" والغنه فى هده الحالة ليست الا اطالة الصوت المشدد فلا يقل في وضوحه عنه فى 
حالات الاخفاء "" . لكنه يبدو أن الغنه هنا صفة طبيعية ولازمة قى مث هذا الموضع 
حیث یجتمع نونان کل منهها بتصفی بالغنه. فلا تکاد ترقع لساتك عن الأولی فی 
الوقت الذى يخرج فيه ألهواء آثناء النطق بها من التجوبف الأنفى محدثا صفة الخنه 
بها حتى يستمر الهواء لنطق الثائية من تفس المسار المحدث الغنه ‏ وبالتالى 
تتضاعف غنة النون. 


وقد أشار بعض الباحثين الى فائدة الغنة هنا عندما ذكر : 
" أن اثغنة مع النون المشددة الي جاتب منحها نغمة موسيقية محببة الى الأذن 
فانها تقضى على تلك العادة الشائعة فى بعض اللهجات العربية الحديئة من الميل 
الى قلب النون الآولي صوت لين أو همسها 'كتفاء بجهر الثانية. 
وقد جاءت النون ساكنة بعدها مشيلتها قى كلمة واحدة فى تمانية وعثرين 
موضعا فى نص الدراسة منها قوله تعالي: 


إا أنزلنه ‏ . 


وقول تعالى : ينی ) . 
نا قراءة زید بن علی » وابن هرمز › وابن محیصن باسکان النون الأول 
وادغامها في الثانية . 


کما تلت النون النون الساکنة فی کلمتین فی آحد عشر موضعا هی قوله تعالی : 


التيسبر ص (٤١‏ النثر (۲۲2)ء النبصوة 
الأموات اللنوبة (ص ۲ . 
الاموات اللغوید (ص ۲۲ . 
"" البحر المحيط ]۲۸1/١[‏ . مجم القراءات القرآنية )٠٠۵/۲(‏ 


کرة (۷ ۳ فام الملیل ( 11۲۳/۳ 


n 


(ToT efTue lel} . ] إن لبه‎ 

(OUY11-} ٠. من غا‎ 

( أن شرك . (A)‏ 

أن أخد). )9%( 

أن ئزج (٠١‏ 

وفيها جميعا مماثلة بسيطة رجعية متصلة » اذا اعتبرنا انهاك الصوت الأول ٠‏ حيث 
لم یتم اکتمال تشكیله الصوتی . 


النون الساكنة والميم : 
ان بين النون والميم تكابها كبيرا يسو أن يدغم أحدهما فى الآخر " لأن 
صوتهما واحد » وهما مجهوران. وقد خالفا سانر الحروف التى فى الصوت حتى أنك 
قسمع النون كالعيم ؛ والمیم کالنون حتی بین "''. 
قاذا كانت النون الساكنة قبل الميم أدغما ادغاما تاما » لأن فضيلة الغنه حاصلة 
فى المدغم فيه » اذ فى الميم غنه ‏ وان كاثت أقل من غنة التؤن "". 


ولا يختلف الحرفان الا فى صفة المخرج اذ يينما تجد النون حرفا أسنانيا لثويا 
نجد الميم حرفا شغويا » ولا يمنع هذا من ادغام أحدهما فى الآخر " لأتهما وان 
اختلفا من جهة اللسان والشفة فقد اجتمعا فى صفة الغنة الحاصلة فبهما من جهة 
الخيشوم ". ويقول الصيمرى : 

" واذا أدغمت النون فى الميم فليست محتاجة الى غنه من أجل الميم ؛ لأن 
الميم فيها غنه » وان كان خروجهما من الئفتين يتنى عن غنة النون "- 


تاب (6۵۲/6) . 
شرح ثاقية ابن الحاجب (۳۷۳/۳). 
"شرح المقصل (1۳/۱۰). 

التبصرة والتدكرة .)1١۳/۲(‏ 


وید کر ابن الباذش : " حدثنا أبو داود ‏ حدثنا آبو عمر حدثنا أبو مسليم » حدلنا . 
ابن مجاهد قال : لا يقدر أحد أن يأتى ب (عمن) بغير غنه ء لغلبة غنة الميم "" وقد 
ذهب جمهور القراء الى ادغام النون فى الميم بغنة ولكن اختلفت آراؤهم فى الغنة 
الظاهرة حالة ادغام النون الاكنة والتنوين فى الميم » هل هي غنة النون 
المندغمة أو غنة الميم المقلوبة الادغام ؟ وانقسموا ازاء ذللك الى قسمين " : 
أولهما : ذهب الى الأول أبو الحسن بن كيسان التحوى وابن المنادى وابن مجاهد 

المقرى . 
انيهعا : ذهب الجمهور الى الثانى - وصوبه ابن الباذش - حيث انقلاب النون 

والتنوين الى لفظ الميم . 

والأرجج ما ذهب اليه جمهور القراء حيث قلب النون والتنوين الى الميم حال 
ذكر الهيم بعدهما . فلا يكون ذكر أو ابقاء للنون ولالصغة من صفاتها. شان غيرها من 
الأصوات التى تدغم ادغاما تاما فيما بعدها ١‏ الا أنه لما اجتمع الصوتان - النون 
والمیم - فی صفة واحدۃ ممیزۃ لھما - کما ذکرنا ساب 
لابد من اظهار الغنه اظهارا کاملا حیتُ تقوی بوجوذ میم مضعغة ؛ فهی غنه تتلوها 
غنه . وان كانت غنة الميم أضعف من النون 7 الا أنها تقوى بوجود ميمين . 

وید كر الدکتور ابرآهیم نيس : " أما اذا ولى النون ميم فالئون هنا تغنى فناء 
تاها فى الميم فهو ادغام كامل لا ريب فى هذا والغنة فى هده الحالة هى غنة 
العيم المشدوة"". 


- وهی صفة الغنه ؛ فان 


ولكنني أرى أن الغنة المتيقية هي الصغة الباقية النون بعد انهاكه ؛ ويمكن أن 
نفهم ذلك من شرح ابن الحاجب " وان كان المدغم فيد ميما أدغم ادغاما تاما ؛ لأن 
فضيلة الغئة حاصلة فى العمدغم فيه اذ فى الميم غنه وان كانت أقل من غنة 


svn gay 
.)۳۷/6( وانظر الساعد‎ . )]۲٣-۲۵/۲( قناع ۷.۲4/۱۱ . وفارن ب النشر‎ 
(ort) gay 

الأصوات اللفوية (ص )٠۴‏ . 


mn 


النون "". ونحن نمس قوة الغنة فى مثل هذا الادغام معا يدل على أن غنة النون 
بأٹرها القوى تطفى على غنة الميم ٠‏ وهذا بدوره يشهد بائهاك النون وبقاء صفة 
الغنة . 

وقد ذكرت النون تليها الميم فى سورة يوسف عليه السلام فى اثتتين وعشرين 
موضعا » منها سبعة مواضع تختص بالنون متها : 

( لیکو 

مماعلبی زبی ‏ .(۳۷) 


من الطاغرين ] .(۳۲) 


وخم عشر موضعا تختص بالتنوین ومثالها: 


اعد 


0) 
(Y 
4} 


وفيها تقلب النون الساكنة الى ميم لتدغم فى الميم التى تليها وتكون مماثلة 
قركيبية كلية رجعية مقصلة . 


النون الساكنة والراء : 

علل سيبويه لادغام ائنون اساكنة فى الراء بقوله : " انون قدغم مع الراء لقرب 
المخرجين على طرف اللسان. وهى مثلها فى الشدة ‏ وذلك قولك : من راشد. ومن 
رایت ؛ وقدغم بغنة وبلا غنة "". واذا کان سبويه لم ينص على أحسن الوجهينء 
فقد فعل ذلك المبرد عندما ذكر : " واظهار الغنه آحسن للا تبطل › وان شلت 
أذهبت الفنة ... "۳. 


شرج شافیة ابن الحاجب (۲۷۳/۳] . 
" الكتاب )۲٠1/4[‏ . وانظر التكملة (إص )١۸‏ . الأمول فى التحو 1١/۳‏ . 
المفتضب (۲۱۷/۱). 


ویمکن تعلیل ذلك بما یلی : 

فأما اوغام النون الساكنة في الراء واللام بغي غنه لأنها تنقلب الى عثيل الراء 
واللام ؛ ويس فيهها غنه . وأما ادغامها فيهما بغنه فاأن النون لاغنه فى نضسها سواء 
كانت من الفم؛ أو من الأنف فالغنه صوت من الخيشوم يتبع الحروف » وان كان 
خروج الحرف من القم» وقد كانت النون قبل الادغام غنه , قكرهوا ابطالها حتى لا 
يكون للنون أثر من صوتها البته "". 

وذكر ابن مالاك فى التسهيل ادغام النون الساكنة فى الراء واللام دون غنه . 

وعقب على ذلك شارح التسهيل بقوله : " وتراك الغنه هو المشهور عند أهل 
الأداء وذكر بعضهم الاجماع عليه ... كما ذكر أنه قد روى ابقاء الغنه عن أهل 
الحجاز وابن عاهر وعاصم “". 

وعلل ابن الحاجب لترك الغنه بقوله : " لأن الثلاثة مجهورة وبين الئديدة 
اغتفر ذهاب الغته مع كونها فضبلة للنون للقرب فى المخرج والصفة ". 


والرخوة 

أما علماء القراءات فانهم يختلفون بين قبقية الغند وأذهابهاء يكر الداتى : ” 
واجتمعوا على ادغام النون الساكنة والتنوين فى الراء واللام بغير غنه ”4 ولكن ابن 
الباذش يد كر : " روى شيختا أبو على العطار عن التهروانى عن أهل الحجاز وابن 
عاهر تبقيتها ... وقال الأهوازى : الرواية عن افع وعاصم وابن عامر فى قول آهل 
العراق عنهم اظهار الغنه عند الراء واللام » قال أبو جعقر وأهل الأندلس والمغرب 
على ما حكى عن البغداديين من اذهاب الفنه يأخذون للجميع ". 


البعرة واد كرة 0۹۴/۲ 
المساعد [۲۲۲/۲) . شفاء الملیل فى ايا التهیل ١۴۲/۲۳‏ . 
(TTA) seat‏ 

شرح شالبة ابن الحاجب ( ۲۳/۳ 

التییر ص ٤۵‏ 


A 


ویقول ابن الباذش : " وبه قرات علی بی رضی ابل عنه وسار من لقیت ۲لا یا 
القانم رحمه الله فانی قرات عليه من طریق ابن حبش عن أب شعیب » والنقاش 
عن ابن ذكوان بالفنه فيهما » ومن طريق الشنبوذى والثغرى عن ابن الأخرم عن ابن 
ذكوان بالغنه فى الراء وحدها؛ وسن طريق السلمى عن ابن الأخرم بلا غنة فيهماء 
وحدثنی بسنده الى الخزامی أن الحلوانی روى عن هشام الفته فى الام 
وحدها ۳ا 


وقد ذكر ابن الجزرى أن الادغام فيهما غير غنه هو رأى الجمهور من اهل 
الأداء والجلة من أنمة التجويد وهو الذى عليه العمل عند أئمة الأمصار فى هده 
الأعصار ... " ". ثم يردف قائلا : " وقد وردت للغنه مع اللام والراء عن كل القراء 
وصحت من طريق كتابنا نصا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص . وقرت 
بها من روایة قالون وابن کثیر وهشام وعیسی بن وردان وروح وغیرهم ... ". ولا 
شك أن لابقاء الغنه أو حذفها أثرا كبيرا فى درجة الادغام الناشئ عن التقاء النون 
ساكنة مى الراء واللام ؛ وقد أتكر بعضهم عند الابقاء على الغنه أن يكون ثمة ادغام 
لأنه لو كان ادغاما لذهبت الغنه بانقلاب النون الى حرف لاغنة فيه » لأن حكم 
الادغام أن يكون لفظ الأول من الحرفين كلفظ الثانى » وكان غير هؤلاء يذهبون 
الى آنه ادغام صحيح» وأن الغنة ليست فى نفس الحرف ‏ لأنهم قد أبدلو! حرفا لانعنة 
فیه » ونما هی بین الحرفین ‏ ولیس بیان الغنه بناقص تلادغام "۹ 

ویبدو أننا اذا راعنا اظهار الغنه فاته یکون ادغاما غير تامء وإتما هو ما سماه 
بعضهم بالاخغاء ء فالغنه العتبقیة دلالة علی النون بل ھی جزء منها ء وهی توٹر فی 
نطق الراء واللام التی تلیھا حیبُ تجمل نطتھا خیشومیا کی نحافظ عل اظهار 
الغنة .أما اذا تم نحافظ على الغنة فهو ادغام تام يقلب النون الساكنة الى مثيل للراء 


(re) gt 
. (1۳/۳) ر‎ 
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واللام وإنهاكه ثم إدغامه فيما يليه من الراء واللام وبذا نجد أنفسنا أمام ثلاث صور 
لنطق التون الساكنة أو التنوبن إذا تليا براء : 
آولاها : مراعاة عدم الإدغام فلا تكون تغيرات صوتية . 


انيتها ٠‏ مراعاة الإدغام مح المحافظة على غنة النون وتكون مماثلة تركيبية جزئية 


الفتها : مراعاة الإدغام مع إذهاب الغنة ؛ فتكون مماثلة تركيبية كلية رجعية متصلة. 

وقد وردت هذه الأنواع من الممائلة فى خمسة مواضع : منها أربعة مواضع 
تلنون (۸۲:۸۷ء1 ٤‏ ) نحو قوله تعالی : 

وڈ آن ری بان ) .(۲۶) 

جن رأصه). () 

وموضع التنوین ۰ وهو قوله تعالی : 

عور رجیم ) .)۳ 
النون الساكنة واللام : 

كها علل سيبويه لادغام النون فى الراء بقربها منها فائه فعل ذلك أيضا بالسبة 
کلام إذ قال : 

" وتدغم - أى النون - فى اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان وان شنت 
أدغمت بغنة لآن لها صوتا من الخياشيم فترك على حاله لأن الصوت الذى بعده ليس 
له فی الخیاشيم نصيب فيغلب عليه الاتقاق "". 


اا )68( . 


وقد درست قضية توالى النون الساكنة واللام أثناء الدراسة السابقة للنون 
والراء . ومنها بتضح كذلك أن لصوت النون إذا تلى باللام ثلاث صور صونية : 
الأولى : أن يراعى عدم الادغام » فلا يكون تغير صوتى . 


أن يراعى الادغام مع المحافظة على الغنة التى فى النون فتكون مماثئة 
رجعية متصلة . 


الان 


ترکیبیة جز 
الثائثة : أن يراعى الادغام مع إذهاب الغنة التى فى النون فتكون : 

مماثلة ق ركيبية كلية رجعية متصلة . 

وقد ذكرت النون الساكنة تليها اللام فى سورة يوسف عليه السلام فيي قسعة عشر 
موضعا . منها آربعة مواضع تخص النون :|۰۰۹۰ ۳۲۰۳۲۰۲) نحو قوله تعالى : 


)6١(. لابوا‎ 


وخمة عشر موضعا تخص التنوین فی الآیات : ( ۲۲ء ۳۲۰٤۱۰ ۱٤,۱۷‏ 5۰ , ۵۹ 
۷ 4 ۰ 1 ومثاله قوله تعائی : 


باخ م .0 
آټات لسانلین ). (۷) 


ın 


النون الساكنة والواو : 

الواو صوت شغوى مجهور لين ٠"‏ فهى تشترك مع النون فى أكثر الصغات , أما 
من حيث العلاقة بين الصفتين من حيبُ المخرج فهى علاقة غير مباشرة اذ الواو من 
مخرج ما آدغمت فيه النون . كما يقول سيبوبه ". 

ويقصد بذك الباء والميم حيبت يطرأ على النون التى تسبقهما تة 
تتمشل فی أن النون تقلب الى الواو ء وقد علل سيبويه لذلك بقوله " وانما منعها أن 
تقلب مع الواو ميا أن الواو حرف افی عن 1 والميم كالباء فى الشدة 
والزام الشفتين . قكرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف من موضع الواو بالنون . 
وليس مثلها فى اللين والتجافى"والمد » فاحتملت الادغام كما احتملته اللام » 
وکرھوا البدل لما ذکرت ی "٩‏ 

ویکون ادعام النون فی الواو ادغاما كاملا اذا ذهبت غنتها أما اذا بقيت الغنه 
فان الادغام يكون غير كامل وقد أجاز سيبويه الوجهين جميعا . أما ابن الحاجب فقد 
رجح أن يكون الادغام ناقصا بحيث تبقي غنة النون وقد ملل لذلك بقوله : 
النون 1ذ! ادغمت فى الواو والياء فالأولى أن تبقى الغته لأن مقاربة النون اياحما 
بالصفة لا بالمخرج فالأولى ألا يغتفر ذهاب فضيلة النون » أى الغنه رأسا لمل هذا 
القرب غير الكامل » بل ينبغى أن يكون النون معهما حالة بين الإخفاء والإدغام وهى 
الحالة الى فوق الإخفاء ودون الإدغام التام فيبقى شي من الغنة "". 


رات صوتية . 


أن 


فذكرها ابن جنى ضهن الحروف المتوسطة بين الثدة والرخاوة. ودا مما برفه البحث المولى الحديث 
لأن الواو تخلو من الثدة تماما ١‏ بل هي شديدة الرخاوة اسعة مخرجها . ولعل هذا ما حدا بالد كتور 
كمال بشر أن يفر التوسط بأئه بين الموامت والح كات لا بين الشدة والرخاوة . وما ذهب اليه محيج 
كما ذكرتا سابقا . انظر صخة النوسط فى الدراسة الموتية من هذا الكتاب 

الكتاب )0١/4[‏ . وانظر التكمكة ص 114) . الساعد  )۲۷6/5(‏ شغاء العليل فى ايتاح الشسهيل ۴ر 

ir 

انغراج الشختان 

کاب [/۵۳)) . واتظر الأصول (۱۷/۳)). 

شرح ثافبة ابن الحاجب |۲۲۳۴| 


وقد اختلف علماء القراءات حول إظهار الغنه واذهابها فى حال ادغام النون 
فی کل من الواو والیاء » فیذکر الدانی : قرأ خلف بإدغامیا فيهما بغبر غنه 
والباقون بدغموئها فيهما ويىقون الغنه فيعتنع القلب الصحيح "". وذكر الأهوازى 
قال : " قال لى أبو عبد اله اللالكائى : لرأت على أبى الفرج الرصاص فى الختمة 
الأولى بالادغام عند الياء والواو » وفى الختمة الثانية بالادغام والاظهاو . وكيف 
قرأت أجازنى عنه "" والاجماع قائم حول اظهار النون الساكنة عند الواو والياء اذا 
اجتمعا فى كلمة واحدة نحو؛ الدنيا ‏ وبنيان. وصنوان » وقنوان "". ويذهب 


الد كتور إبراهيم أئيس الى أن الادغام هنا انما هو ادغام ناقص حيبت تفنى النون 
فلا يبقى منها الا الغنه أى أنها فى هده الحالة تجعل الياء أو الوأوحرفا أنقميا 
(1 ۸.12۸1 حيث بصحبه آلهواء الخارج من التجويف الأنفى وهو ما يسمى 
النون التى أدغمت فى أحدهما . 


بالغنه ولا يعدو ذلك أن يكون أثرا من 

والأجدر أن نحافظ على غنه النون كما دُكر فى الرأى السابق. فإئه يبدو لى أن 
النون لا تكون فى مرحلة فناء تام بل هى كما يقول شارح شافية ابن الحاجب : 
حال بين الاخفاء والادغام ". 


وبري سيبويه أن الادغام ( الكامل ) يقتضى ذهاب الغنه وهو الصوت الخارج 
من الخباشیم حیٹ يذ كر : " ولو كان مخرجها من الخياشيم لما جاز أن تدغمها فى 
الواو والياء والراء واللام حتى تصير مثلهن فى كل شئ "". فالتون مع الواو مع 
الحرص على الغنه لا تفنى فناء تاما يل يبقى لها آثر يدل علبها وهو الغنه 
وهی كما ذكرت سابقا جزء منها . وقد ذكرت الواو بعد النون الساكنة في اثنين 


١ التيسير[ص‎ 
(FEU) plat "1 

أ“ الاب .)۲١١/١(‏ التثر )۲١/١(‏ . المماعد ٠٠١/6‏ 
باختصار وبعش تصرف عن الأصوات اللغوية (ص .]"١‏ 
افيد ابن الیاجب (۲۲۲/۴) 

ب )630/6( 


ır 


وثلائین موضعا . منها آربعة مواضع النون ؛ فی الآیات (۲۲۰۷۲۵۰۷۱۰۷۹) ومثالها قوله 
تعالی : 

من وج ... ) . )۷٥(‏ 

امن وغاء ...)۳ 

ولمانية وعشرين موضعا يختص بها التنوین ومالها قوله تعالی: 


جين ول .۳۰.۳۷ 


(خابظاوهو) . 04 


وقيها نجد أننا أمام ثلاث صور لنطق النون الساكنة اذا تلتها واو وهى.: 
الأولى : أن تراعى عدم الادغام فلا تکون تغیرات صوتية . ویکون ذلك اذا 
القت النون مع الواو في كلمة واحدة كما فى صنوان ولم يرد لها مثيل فى النص . 


الثانية : أن تراعى الادغام باظهار الغنه فتكون : 


الثالئة : أن ترآعى الادغام بلا غنه قتكون : 


مماثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 


1 


ييه لادغام النون فى الياء بقوله : " تدغم النون مع الياء بغنه و بلا غنه 
لأن الياء أخت الواو » وقد تدغم فيها الواو فكانهما من مخرج واحد ‏ ولأنه ليس 
مخرج من طرف اللسان أقرب الى مخرج الراء من الياء ؛ ألا ترى أن الألثخ بالراء 
يجعلها ياء وكدلات الألثخ باللام . لأن الياء أقرب الحروف من حيبت ذكرت للك 
اليه “". 

وقد درست ظاهرة توالى النون والياء عند التحاه وعلماء القراءات وقد ذكرنا 
ذلك آنفا , فالأحوال التى أثبتناها للنون اذا وليتها ألواو هي نضها أحوال النون اذا 
وليتها الياء ولم يخالفى فى هذا الا بعض القراء حيث منح الادغام بثير غنه عند 'لياء 
أی أئه لم يذهب الى جواز ادغامها ادغاما كاملا وقد حكى ذلك عن قنبل ؛ يقول 
ابن الجزرى : " وانغرد صاحب المبهج بعدم الغنه عند الياء عن قبل من طريق 
الشطوى عن ابن شنبوذ مخالف سائر المولفين "". 

ولكن يبدو لنا من الدراسة السابقة أن النحاة وعلماء القراءات جميعا عاملوا 
توالى النون الساكنة والياء كاجتماعها مح الواو . وقد ذكرت النون الساكنة تليها الياء 
فى عشرين موضعا من السورة الكريمة منها أحد عر موضعا تخص النون ٠‏ ومثالها قوله 


ا" الاب (0۳/6)). 
ر (1a)‏ 


وتسع مواضع التنوین فی الآیات : ومثاله قوله تدای : 
EES‏ 
(va;‏ 
قوم ئون . (111) 
وبدلك تكون هناك ثلاث صور لنطق النون الساكنة التى تتلوها ياء » وهي : 
الأولى : ألا تراعى الادغام فلا تتغير صوتيا . 
الثانية : أن يراعى الادغام ولكن تظهر غنة النون فتكون : 


هماثلة تركيبية جزنية رجعية متصلة . 


(عقاءٌ 


سار 


الثالثة : آن يراعى الادغام مع عدم إظهار الغنه فتكون : 

مماثلة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 
ثاثا : الابدال : 

والابدال هو أن تقيم حرفا مقام حرف اما ضرورة وأما استحسانا وصنعة "'. 

وتبدل النون ميما اذا أعقتها الباء تحقيقا للتماثل بين الصوتين يقول سيبويه : 

" وتقلب النون مع الباء ميما » لأنهن من موضح تحتل فيه النون فأرادو! أن تدغم 
هنا اذ كانت الباء من موضع الميم . كما أدغموها فيما قرب من الراء فى الموضع » 


فجعلوا ما هو من موضع ماوافتها فى الصوت بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف متها 
فى الموضع ٠‏ ولم يجعلوا النون باء لبعدها فى المخرج وأنها ليست فيها غنه : ولكنهم 


ر العامة( شرح الفمل ۲/۰ 
واتظر فی هنی ممطلحی استحان ومنمة : 
DIE ARAB 1BDAL - MON AGRAPHIEN . S. 33.‏ 


ın 


أبدتوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهى الميم " وهذا الابدال هو ما يعرف عند 
النحاه وبعض القراء بالقلب ". وقد جعله صاحب الاقناع إبدالا"". 

ولا يوجد فرق هنا بين الاصطلاحين القلب والإبدال إذ يستععل كل منهما فى 
جعل حرف مكان آخر مع بقاء المعنى واحد » وربما استعمل الى جاتب هذين 
الاصطلاحين مصطلح ثالث انفس المعنى هو الاقلاب . والباء صوت شفوى 
انفجاری مجھورة فھی من مخرج - كما ذكر سیبويه - تعتل فيه النون » ويضر 
اعتلال النون عند سيبويه بقول ابن يعيش " لأنه موضع تقلب فيه الثون » ومعنى قولنا 
تقلب فيه أى : تدغم ١‏ لأنها تدغم مع الواو والميم اللدين هما من مخرجهما ". 
ولم يجز ادغام النون فى الباء لبعد المخرجين ولأن الباء ليس بها غنه . فتدذهب 
عفات النون تماما . فكان لابد من البحتٌ عن وسيط " يربط بين كل من النون 
والباء فكانت الميم التى تشارك النون فى احداث الغنه وتشارك الباء فى المخرج فهو 
صوت أتفى شبيه بالباء فى المخرج ء قالنون تفقد مخرجها » ولكن لا تفقد صفتها 


ويلاحظ أن النون فقلب ميما خالصة بلا ادغام » ولكن الميم تكون خفية لأنه 
لابد من اظهار الغنة ؛ ولم يختلف فى ذلك ". وقد ذكرت النون الساكنة والتنوين 
قبل الباء قى أربعة عشر موضعا منها أحد عشر موضعا للنون متها : 


من بده 4 


تتاب ۰۳6 

الكت (3۳/۲) . التكملة إص 1۸ . الأصول فى التحو ]١٠/۲(‏ . شرح المقصل ١ )٠۲١/١(‏ ثرح 
الافة |٠٠۹/١(‏ . العساعد (۴/6) ٠‏ المع )۲۷1/١(‏ . التسبر إص )٠«‏ . التثر )۲١/١(‏ . نهاية القول 
المغيد [ص ٠١۲‏ 

(to) play “1 

ا" الابق نه النثر ١ )۲١/١(‏ نهاية القول المفيد ص ١١١‏ . 

شرح النفمل .)۱٤٤/۹۰(‏ 

ب )8۳/6 

شرح شالب ان الحاجب ۲۹۷/۳ 

الأصوات اللفوبة (ص ۲۴ 

اتشر ۲1/۲ . نهاية القول العفيد (ص ۱۲۲ 


ww 


وثلاثة مواضع للتنوین نحو قول تعالی : 


بدني ل 
لات ا 


وهثال التنوين : 
ارڈ ياتوء] . ا 


وللنون الساكنة قبل الباء صورة نطقية واحدة حيث تتحول الى ميم فتكون : 
مماثلة تركيبية جزنية رجعية متصلة . 


رابعا : الإخقاء . 

الإخفاء هو حال بين الإظهار والإدغام وهو عار من التشديد . 

یکر سیبویه : " وتكون النون مع سائر حروف القم حرفا خفيا مخرجه من 
الخياشيم وذلك أنها من حروف الفم » وأصل الادغام لحروف الفم ١‏ لأنها أكثر 
الحروف ٠‏ فلما وصلوا الى آن يكون لها مخرج من غير الم كان أخف عليهم ألا 
يستعملوا السنتهم ألا مرة واحدة وكان العليم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها 
وهى من الغم لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرها "". 

والحروف التى تخرج من الفم والتی بعنی بها قول سیبویه خمسة عشر وهی : 
التاء ‏ والثاء » والجيم » والدال ١‏ والدال؛ والزاى ٠‏ والسين ء والشين ؛ والصاد . 
والضاد » والطاء ‏ والظاء » والغاء '". والقاف, والكاف . 


وملابسة هذه الحروف للنون باشتراكهن فى المخرج من الغم " فلما أمكن 
استعمال الخيشوم وحده فى النون » كم استعمال القم فيما بعده كان ذلك أخقى 
لیم من آن پستعملوا الفم فی اخراج النون ثم يعودوا الى الفم فيما بعد النون . 
ويوضح ابن يعيش حالة اخفاء النون مع هده الأصوات حي ؟ختلاطها معها 
فيقول : " فلم تقو قوة حروف الغم فتدغمها فيها ولم تبعد بعد حروف الحلق فتظهر 
معها وانما كانت متوسطة بين القرب والبعد فتوسط أمرها بين الاظهار والادغام 


mw 


فاخفیت عندها 


التبسير [ص |٤۵‏ ,"قناع ۲۹١/٩‏ . التو ر۱۲۷/۲ . 

اتاب ۰/4 

لاحظ بض الباحثين أن الغاء ليست حرفا فعويا وانعا هى حرف أسنالى شغوى ومن لم فان الإخفاء مها 
ينبي أن يخطلف عن الاخقاء مع الأحرف الباقية اق يمع المرء هتا موتا قرب الى غنة العييم هنه الى 
نة انون . انظ : . $8.61 ; SIB - Lautlehfe‏ 
وقارن بعقدمة فى الأموات العربية ص ۷۲ . 

التنرة والتدكرة 16/1 

.)1٤١/۳(  لصقملا شوح‎ 


ويشرح أحد المحدثين خفاء النون قانلا : " وليس ما سموه بالاخفاء إلا محاولة 
الابقاء على النون وذلك باطالتها مما آدى الى ما نسميه بائغنة . 

وليس حال النون مع هذه الأصوات اطالة فقط وتكنها حال استهلاك لبعض 
الصفات الصوتية للنون حيث ينتشر آلهواء المشكل لها فى الفم لاخراج الصوت التالى 
لها من هده الأصوات و لولا خروج بعض منه من الخيشوم لنت النون » ولذلاك فان 
الدکتور إبراهیم آنیس يکر : 

" هذا الى ننا نلحظ مع ما يمونه بالاخغاء ميل التون الى مخرج الصوت 
المجاور لها "". 

فحال اخقاء النون الساكنة يكون بين البقاء على أثرها وهو اخراج الهواء من 
الخياشيم فتظهر الغنة الدالة عليها » فلم يفقد صوت النون فقدانا كاملا ولكن يبقى من 
آثار صفاته الصوتية ما يدل عليه الى درجة أن السامع لا يشك فى وجوده . 

و" الاخفاء يكون تارة الى الاظهار أقرب وتارة الى الادغام أقرب وذلك حسب 
بعد الحرف منها وقربه فكل حرف هو أقرب الى النون يكون الاخفاء عنده أزيد ؛ وما 
قرب الى البعد يكون الاخفاء عنده دون ذلك وما كان بعيدا يكون الاخقاء عنده أقل 
هماقبله "". 


وقد وقعت أحوال اخفاء النون فى سورة يوسف عليه السلام فى مانية وثمانين 
موضعا ‏ منها خمسة وخمسون تختص بها التون . ومثال اخفاء النون مع الزای قوله 


الاموات اغود ص ۲۲ 
لابق تفه . 
نهاید القول العمفید (ص ۱۲١‏ . 


إأن تذهبوا ! . 
ومئاله مع السين : 
ان | (e)‏ 
(من سان ] . 
ومثاله مع الدال : 
إعلد). 


على ]. () 


امن دبرا . (۳۸) 
ومع القاء : 
الشكم! A‏ 
من فطل ] (۳۸) 
وسن الکاف : 


من قبل )٣١‏ 


(n 
(r 
(vm 
(n 


(6) 


{7) 


(o 


(4) 


{4) 


om 
(9 


ومع الجيم 1 ٠‏ 
اون جاءبه ) () 
ومع الین : 
من شی ) e‏ 
إن شاء الله 4 0( 
ومع الظاء : 
قیظروا 1 (1۰۹) 
ولم ترد النون ساكنة خفية فى سورة سيدا يوسف إلا مع هده الأصوات . 
وأما نون التتوين الساكنة الخغية فقد وقعت فى ثلاثة وثلاثين موضدا منها : 
التنوین مع الزای فی قوله تعالی : 
(قوماً صالجین ‏ () 
ومع الكاف : 
ایم کلب ) (4ا) 


(مللت کریم ۲ (۳۱) 

ومع القاف : 

بم کب قال () 
اؤ غاب ایی قان )۔ )٣‏ 


ومع الجيم : 
فصر جمیل ) (1۸) 
ومع الفا 
سار قارسلوا )٠ ٤‏ 
ومح الدال : 
خی راهم ۲۰(۲) 


ومح السين : 
[بقراتٍ نبان )٤۳(‏ 
اء سْمَيْتّمُوها ) . )٤١(‏ 


السلام مع انى عشر صوتاء هى التاء ؛ والجيم » والدال » وائذال » والزاي ١‏ والسين ٠‏ 
والشين ٠‏ والصاد ٠‏ والظاء » والفاء » والقاف ‏ والكاق . وخفاء النون مح هذه 
الأصوات يمش : 


مماثلة 


ة جزئية رجعية متصلة : 


ولم ترد متلوة بأصوات : الثاء ‏ و الضاد ‏ و الطاء . 


irr 


قمائل الهاء : 

" تدغم الهاء فى مثيلها فحو اجب هلالا " ء ولا يدغم فنها الا هاء مثلها ؛ ولا 
يدعم فيها مقارب لأنه ليس قبلها في المخرج الا الهمزة والألف وليس واحدة منهما 
هما يصح ادغامه ٠‏ والذى بعدها مما يلى الفم لا يدغم فيها لأتها أدخل فى الحلق 
والأدخل فى الحلق لا يد حل فيه ما كان آقرب الى الفم "". والهاء صوت حنجرى . 
وقد جعله اتنحاه الآوائل حلقیا ( من آقصی الحلق ٠)‏ احتکاکی ( رخو) مهموس . 

ولهدا فان النحاء لا یذکرون ادغام الهاء الا فی الحاء وید کر سیبویه : 

" البيان أحسن لاختلاف المخرجين » ولأن حروف الحلق ليست بأصل للادغام 
لقلتها ‏ والادغام فيها عربى حسن لقرب المخرجين ؛ ولأنهما مهموسان رخوان فقد 
اجتمح فيهها قرب المخرجين والهمس ۴۳ 

ويد كر علماء القراءات ادغام الهاء فى مثلها من كلمتين تحرك أو سكن ما قبلها » 
كانت هى موصولة بياء أو واو أو لم تكن أ*. وقد ذكرت الهاء بهذا النمط فى سورة 
يوسف فى أربعة مواضع متمائلة معاثلة تركيبية كلية رجعية متصلة وذلك بعد اسقاط 
الحركة فى قوله تعالى : 

(EATS) {n oN} 

يذكر ابن الباذش : " ذكر الأهوازى قال " سمعت أبا الفرج الشتبوذي وأبا 
الحسين القطان يقولان : " أنه هو ” وما أشبهه لايسمى ادغاما ‏ وانما هو طرح حركة 
الهاء قبقيت ساكنة ‏ ولقيت مثلها ولم تدغم فيها » لأنك لو أدغمتها وشددت أتيت بما 
هو أنقل من الاظهار والادغام انما هو إيثار التخفيفق ٠"‏ . 


بصوة والند رة 0117/17 
شرج المفصل (-۱۳/۱]. وانظر شرح شافیة اہن الحاجب ۲۳/۳) . 

الكتاب )١۴/١(‏ . المقعضي .)1۲/١(‏ الأصول فى الحو ٤-٠/۴‏ . 

"" الكتاب (4۹/6)]. العمل (ص 1۷), التبصرة والندگرۃ ۱۱۷/۲ . شرح العقمل (۰ ۱۳۱ , 
فاع (۲۳۳/۱), النشر [۲۵6/۱). نهاية اقول المفید (ص ۱۰۷] . 

r gay 


Nrt 


كما يذكر ابن الجزري : “ مما ذهب الى عدم ادغامه أيضا أبو الحاتم 
السجستانى وأصحابه *". 

ولکن بعود ابن الباذش فیدر قول الأهوازى : 

" وسمعت شيوخنا البضربين وأكثر شبوخا البغداديين يسمون ذللك إدغاما , 
قال : وقولهما لا أعول عليه ٠‏ لأنهم أجمعوا أن سائر الحروف إذا سكنت ولقيت مثلها 
تدغم فیها بلا خلاف . 

قال أبو جعفر هو إدغام صحيح الا اذا سكن ما قبلها ؛ وكان غير حرف مد ". 
کما یذ کر ابن الجزری : 


" واتصواب ما عليه اجماع أهل الأداء من ادغام الباب كله من غير فرق » والله 


أنه اسقاط لحركة الصوت الأول ويحدث هذ! فى صوت الهاء الأولى وعند النطق بها 
یقف الھواء فی موضع مخرجها حتی یؤتی بالصوت التائ لها وهو الهاء فيحدث 
انهاك تلصوت الأول ويحدث الادغام فى الصوت الثانى. 


وبذلك نكون أمام صورتين صوتيتين لنطق الهاء انتى تتلى بهاء مثلها فى 
کلمتین متتالیتین : 
) آن نراعى عدم الادغام فلا تكون مماثلة . 


(ب) أن نراعى الادغام فتكون مماثئة ت ركيبية كلية رجعية متصلة . 


(146/1) شر‎ 
(rrr) gla 


a) 


التمائل قى الصوائت العربية 


Vowels Assimilation 


ولقد تناول النحاة واللغويون العرب ظاهرة التمائل بين الحركات أو الأصوات 
الصانتة وقد أطلقوا على هده الظاهرة مصطلحات عدة أهمها الاتباع والامالة ". 
ويندو من تتبع استعمال هذين المصطلحين أنهم كانوا يعنون بالاتباح تغير الحرف 
الصائت [ الحركة) لتناسب حركة آخرى مجاورة لها , آما الامائة فقد كان يقصد بها أن 
ينحى بالفتحة نحو الكسرة أو بالألف نحو الياء » والفرق بين الاصطلاحين هو أن 
الح ركة المصار البها فى !لاتباع تمثل وحدة صوتية مستقلة من وحدات الصوائت فى 
الجربية ٠٠١١#"‏ أما قى الامالة فان هذه الحركة الجديدة المصار البها ليست سوى 
صورة صوتية من صور النطق بالكسرة أو بالياء ۴١٥٠مهال۸‏ وسوف نقصر تناولنا هتا 
على ما نسميه الممائلة فى الوحدات الصوتية الصانتة أو ما يطلقون عليه مصطلح " 
ل 

لقد أتار سيبويه الى هده الظاهرة عندما قال : " وأما الدين قائوا مغيرة ومعين 
بكر الميم فيها فليس على هذا ٠"‏ ولكنهم اتبعوا الكسرة الكسرة كما قالوا منتن - 
بكر الميم - وأتبؤك - بضم الباء و أجوؤك - بضم الجيم- يريد أجينك وا 
ويؤخد من كلام سيبويه أن كسرة الميم فى “ ومعین " قد حدئت اتباعا 
“لحركة الغين فى مغيرة والعين فى معين » وهذا من المماثلة الرجعية المتصلة 
نظيرها معاثلة كسرة الميم فى منتن اتباعا لحركة التاء وهى الكسرة » ثم بين أن هذا 
الاتباع قد يحدث فيى الضمة قصيرة كانت أم طويلة ( واو المد ) وقد مثل ب " أنبزا 


YI 


ا“ انفلر العبحث الخاص بظاهرة الامالة من هذا الكتاب . 

"ولس من قبل سر فاء الكلعة اذا كانت على فيل وكان فاتبها حرفا حلقيا فى لغة تمي هن نحو قونا 
شهب وسعيد ونحيف ... الخ . انظر الكتاب (/1۰۸] . 

(4t) t^ 

"ان للاتباع معان أخر متها : الباع الحركة الاعرابية لحرکة لبلها فی تجو ” حجر ضب ضرب " ومنها : أن لتبع 
اة الکلمة علیی وزنھا آو روبها اشباعا وتوکید! کما فی قولهم : عطثان نعلثان وحسن بسن 


ın 


لاتباع حركة الباء لحوكة حرف المضارعة قبلها فصارت ضمة بعد أن كانت كسرة 
وهذه مماثلة تقدمية؛ وربما كانت رجعية اذا قلنا أن التاثير هنا انما هو لحركة لام 
الكلمة أى الهمزة التى تلت الباء ‏ أما المماثلة الرجعية في الضمة الطويلة فهو ما 
مثل له بقولهم أجوءك حيث تأئرت حركة الجيم وهى اثياء بحركة الهمزة وهى الضم 
فصارت واوا ( أي ضمة طويلة ) تحقيقا للاتباع الرجعى . 

أن الهماثئة فى الحركات ليست مقصورة على لهجات بعض العرب كما آنها 
ليست قاصرة على ذلات من الاتباع الرجعى . وانما تأتى أيضا في العربية المشتركة 
مثال ذلك اتباع حركة الهاء ضميرا للمفرد الغائب لحركة الحرف الذى يسبقه اذ 
المعروف أن حوكة هذا الضمير هو الضم فاذا سبقه كسر أو ياء فان هذه الحركة تصبج 
- كرة - الا فى لهجة الحجازيين - وقد عقد سيبويه لذلك بابا فى الكتاب أسما 
هذا باب ما تكسر فيه الهاء التى هى علامة الإضمار " وقد قرر " أن أصلها ( أى آصل 
حركة اتهاء ) الضم وبعدها الواو ء لأنها فى الكلام كله هكذ! الا أن تدركها هذه العلة 
ائتى أذكرها للك ... ثم استطرد قائلا " فالهاء تكسر اذا كان قبلها ياء أو كسرة لأنها 
خفية كما أن الباء خفية وهى من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة » 
وهى من موضع الألف وهي أشبه الحروقف بالياء " فكما آمالوا الألف فى مواضع 
استخفافا كذلك كسروا هده الهاء وقلبوا الواو ياء لأنه لا تثبت واو ساكنة وقبلها 
کسر" 

وبعد أن ذكر سيبويه مخالغة أهل الحجاز لهذه القاعدة اذ يقولون مررت بهو 
ولدبْمًو مال ؛ ذكر أن حركة الميم فى الجمع فى نحو " بهم " تكسر كراهية الضمة 
بعد الكسرة "ألا ترى أنهما لا يلزمان حرفا آبد! فاذ! كسرت الميم قلبت الواو ياء كما 
فعلت ذلك فى الهاء "". 


" هذ" التعليل لا طاتل تحنه لأن الاتباع أو الممائلة ليس بين الباء والهاء وانما بين الهاء والكرة 

يقصد نالواو هنا واو المد الى تعقب الضمير وهى وان كانت غير مكتوبة ۷1 أنها تراعى فى حالة نوصل . 
وانظر الکتاب )٠۹۵/4(‏ 

1e1) it 


وقد وصف سبوبه بالرداءة تلك اللغة التي تراعي المماثلة فى الحركات اذا 
كان هناك فاصل بين الحركتين المتمائلتين وهو ما يعرف !صطلاحا بالوهم ٠"‏ اذ 
قال : " واعلم أن قوما من ربيعة يقولون منهم أتبعوها الكسرة (أى أتبعوا حركة الهاء 
حركة الميم ) " ولم يكن الحسكن حاجزا حصينا عندهم وهو لغة ردينة "". 

لقد حدا جل اللغويبن والنحاة العرب حذو سيبويه فى تناول هذه الظاهرة وقد 
جمع السيوطى فى الأشباه والنظانر صورا عديدة لها منها : 

التحاثل (الاتباع) بين حركة آخر الكلمة المعربة وحركة أول الكلمة بعدها كما 
فى" الحمدلله " فى قراءة من قرأ بكسر الدال وهذه مماثلة رجعية وقد تكون تقدمية 
فى قراءة من قرأ " الحمد لله ""ومتها اتباع حركة العين للغاء فى الجمع بالألف 
وائتاء اذا وجد شرطه .. ال آخره كتمرة وتمرات بالفتح وسدرة وسدرات بالكسر .. 
الخ“ 

ولقد أشار سيبويه وغبره الى أن العلة فى المماثلة هنا هى التماس الخفة حيث 
يد كر أنهم كما أمالوا الألف فى مواضح استخفافا كذلك کسروا هذه الهاء" " ۔ يعنی 
بذلك كسر الهاء فى بهم (وعليهم ) اتباعا لكسر الباء أو الياء » وقب تابعه المبرد فى 
ذلك عندما علل لوجود هذه الكسرة باستثقالهم الضمة بعد الياء أو الكسرة ١"‏ ونظرا 
لهذه الخفة فى النطق وما يتبعها من افسجام فى نطق الحركات المتجاورة أطلق 
بعض الباحثين المعاصرين على هدا اتتوع من المماثلة مصطلح " التوافق الح ركى" 
اشارة الى أنه يؤدى الى نوع من التجانس فى تطق الح ركات المتجاورة ". 


نظر فى هذا المصطلح 'لاقتراح فى أصول انحو إص ۲-١‏ . المزهر )۲۲١/١(‏ وقد نسب حده الطاهرة 
ااب )1006 

.۳۷/۱( انظر المحتب‎ ١ 

الاشباه والنظاتر اليوط (۱۳/۱) وها بعدها . 

(Ser sar 

المقتضب (۳۹۹/۱). 

"انطو آنسس عل اللغة العريبة (ص ۲۳۲ . 


A 


ان هذه المماثلة كما تحدث بين الصوامت يعضها وبعض تحدث بين الصوائت 
اثر 


فيما بينها وقد تحدث أيضا بين الصوامت والصواتت ١‏ اذ ليس من النادر أن 
الصائت أو الحركة بنثوع اتصامت الدى يسبقه أو يليه وهنا يحدث نوع من التماتل 
بين الصامت والصائت . ومن أمثلة ذلك ايثار حروف الحلق والراء للفتح ٠"‏ وكايثار 
الميم والباء والواو للضمة وايثار الهاء اللينة للكسرة . 

وسوف نتناول هنا هذين النوعين أى المماثلة فى الحركات والممائلة بين 
الحركات والصوامت مقتصرين على ماورد من ذلك فى سورة سيدنا يوسف عليه 
الام . 


الممائلة فى الصوائت في السورة الكريمة 


لقد وردت ممائلة في الصوائت فى السورة الكريمة فى صورت 
الأولى : تغيير الصائت ( الحركة ) ببب حركة أخرى تجاورها ٠‏ 
الثانية : تحريك الصوت الصامت الساكن بحركة معينة تنسجم مع حركة تجاورها 
فمن النوع الأول وردت في السورة الكريمة الصور التالية : 


)١(‏ تحريك هاء الكناية بالكسر لمجاورتها للتاء المكسورة فى قوله سبحاته 
'واخوته " (۷) . وفی قوله سبحانه " من بده " (١)؛‏ وقوله عز من قائل 


"علیهن "(۳۱). 

(۲) ضم السین فی قوله سبحاته فی آکثر من موضع " يوسف " وقد جاء الضم فی 
قراءة حفص . 

انظلر ى هذا النوع وأمثلته المخحافة "الإتباع فى اللفة العرية " [ص ٤٤-۲۲‏ . 


اهراته "(۳-۵) "عن نقه 


( 


ورد هده الصورة عن الحعائلة فى بان أخرى عديدة منها الآيات .)۲١(‏ 
(۰) "هن دوته "(۲)) "من رآنه ".. الخ (۵)] " بتاویله " (۹)) " فیه بغات الناس وفیه يعمرون " 
"کیدهی "(۵1) ”جھازهی "[۲) " لفتیانه "... الخ 


ır 


ووردت الی جانبه قرا ءات أخری لیس هنا محل تفصیلها "اوقد حدٹ ذلك لکی 
تتمائل 

حركة السين مع حركة الياء التى سبقتها أى الضمة الطوبلة (واو المد) . 

وقد كانت السين فى الأصل مح ركة يح ركة أخرى هى الكرة الممالة كما تشهد 
بذلك الصيغة العبرية . 

وقد اتخذ العلماء من وجود هذه الحركة دليلا على عجحة الكلعة وردو! على 
من زعم آنها عربية يقول ابن كمال باشا : " لأنه لو كان عربيا لإنصرف لخلوه عن 
سبب آخر سوى التعريف فان قلت فما تقول فيحن قرأ يوسف بكر السين أو يوسف 
بفتحيا . هل يجوز على قراءته أن يقال هو عربى لآنه على وزن المضارع الميلى 
تلفاعل أو المفعول من آسف وانما يمنع من الصرق للتعريف و وزن الفعل ١‏ قلت : 
¥ . لأن القراءة المشهورة ( أى التى ضمت فيها السين اتباعا ) قامت بالشهادة على 
أن الكلمة أعجمية فلا تكون أعجمية تارة وعربية قارة أخرى '". 
(۲] فی کلمة (أبت) )٤(‏ 

جاء فى قراءة (أبت) ثلاث قراءات ١‏ بفتح التاء » وضمها » وكسرها . 

ويعلل لقراءة الكسر بآن التاء عوض من ياء المتكلم وهذا فى النداء خاصة . 
وكرت التاء لتدل على الياء المحذوفة ". 

وهذا تصرح بالمناسبة الصوتية بين الكسرة وائياء كما آنه يعلل لقراءة فتح التاء 
بأنها حركت ما قبلها "» وهى الفتحة للباء . 


وهى بذلك مماثلة بسيطة كلية تقدمية متصلة . 


انظر هده القراءات فى البحر المحیط [۲۷/۵). 

رسالة فى تحقيق تريب الكلمة الأعجمبة إورقة ]١‏ . وقد نقل هده المبارة عن الزمخترى . اتظر الكثاف ٠(‏ 
re‏ 

اهلاء ما من به الوحمن (۸/۲) ,تح القدير (۵/۳) , الاتحاف (ص ۳۲ 

مهاه ما هی به الرجهن ( 6۸/۲ 


أما الصورة الثانية المتمثلة فى تحريك الصامت الساكن بحركة بتحقق بها 
الانسجام الصوتى مع الحركة المجاورة فقد وردت فى السورة الكريعة فى المواضع 
الإتية : 

(۱) قوله تعالی : [ من لر )۲١(‏ 

(۲) قوله تعالی : 1هن بر ۲ (۷) 

قراءة الجمهور بضمتين وقراءة الحسن وأبي عمرو قبل ودبر » إإسكان الباء ٠"‏ 

وتضر قراءة الجمهور على اتباع الصوائت لبعضها فيبدو أن الساكن قد تحرك 
اتباعا للضمة التى تسبقه على كل من القاف وائدال . 

ويلحق بهذا النوع من المماثلة أيضا : 

(۴) تحرياك أحد الساكنين بمراعاة حركة المجاور . 

إذ لا تعرف اتعربية التقاء الساكنين أثناء وصل الكلام وحيتند يتوجب تحريك 
الأول منهما ؛ من قوله تعالى: 

إن آبائا قى اذل بين اقتلوا وف ) (۸۹) 

فى حال الوصل يحرك تنوين مبين بالكسر حيث الموقع الاعرابى وهو الجر ٠‏ 
لکنه قری لدی ابن کثیر ونافع والکسانی بالضم '". . 

آى بتحريك الساكن بالضم . 

وتفسر هذه القراءة على أنها اتباع أو مماثلة بين الحركات » حيث ان أول حركة 
تلى الساكن انما هى الضمة فأوئر تحريك الساكن وهو نون التنوين بالضم ليكون 
التماثل بين الح ركتين. 


)٤(‏ ومن قبيل ذلك أیضا قوله تعالی  :‏ وق 


IE: 


انر البحر المحيط .)۲١۵/٥(‏ 
" انظر التي إص ]۲١١‏ . الاقحاف إ ص ۲١7‏ . دراسات لانوب التران الكريم الق الثانی )٠١١.۴۵1/6(‏ 


1 


حيث تم تحريك الساكن وهو تاء التأنيث بالكسر فى القراءة المشهورة وذلك 
على أصل التخلص من التقاء الساكنين ١‏ ولكن وردت فيه قراءة أخرى بضم التاء 
(قالت اخرج) . 

وتعثيل ذلك أن أول حركة تنطق بعد السكون إنما هى الضمة فحركت التاء 
بالضمة تبعا لها » لتماثل الحركتان وان شنت جعلت الكسرة التى أتى بها لتخلص 
هى التى أبدلت بالضم لتنسجم مع ضمة الراء التالية لها ولم يعتد بالخاء نظرا 
لسکوتھا . 


قر : البسير [إص  )١۸‏ اليحر المحيط )٤١١/١[‏ . ثرح المقصل )٠١١/۹(‏ . الامالة د. شلبى (ص ۳۳١‏ 


EY 


المماثلة بين الصوامت والصواتت 

لقد وردت فى السورة الكريمة مواضح عديدة تأثرت فيها الحركات بالصوامت 
المجاورة لها ويمكننا أن نقسم هذه الصوامت الى قسمين : 

. الصوامت اللينة‎ (i) 

(ب) حروف الحلق . 

وسنذ كر أمثلة المماثلة لكلا النوعين فيا يأثى : 
الصواعت اللينة والمماثلة : 

نقصد بالصوامت اللينة الواو وائياء المحركتين أو السأكنين بعد حركة غير 
متجانة وقد ورد من ذلك فى السورة الكريمة فى المواضع الآقية : 

1ة"( 

بضم النون ١‏ وقد وردت كذلاك فى بض القراءات ".وقد تحولت كسرة النون 
فى القراءة المشهورة الى ضم فى هذه القراءة اتباعا أو لنقل مماثلة للواو ولم يعتد 
بالسين فاصلا بين هذه الضمة الاتباعية والواو نظرا لسكونها . 
ANE‏ 

من القراءة بكسر التاء ٠”‏ ذلك تبعا لما بعد التاء من الياء » والكسرة بعد ائياء '" : 
کما آنهما يشت رکان فی المخرج فعندما پعتبر سکون الیاء مع کسر التاء فانها تکون : 


ولا 


مماثلة بسيطة جزئية رجعية متصلة . 


)۲٣( ) ھت‎ )( 


لشاف (۳۱۹/۲] . الجر [۲۹۹) . 
النجو ۳۹/5 دوانات لإسلوب الترآن الكريم الم الثانى [إص دها) 
نظو بر الصناعة | .)1١/۱‏ 
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حيٹ وردت بعض القراءات بكر الهاء تأثر! بالياء بعدها ؛ وقد تسبت 
القراءة لاقع وابن عامر » وقد نسبها الدانى لابن ذكوان » ونسبها أبو حيان أيضا 
للأعرج وشيبه وأبى جعفر ". 
حروف الحلق والممالة : 

فريد بحروف الحلق هنا ما بشعل الحروف الحنجرية والخاء والغين من حروف 
أقصى الحنك "" (أى العين والحاء والهمزة و الهاء والخاء والغين ) ولهذه الحروف 
خاصية تتميز بها "وهى ايثارها لح ركة الفتحة وقد علل العلماء بذلك لمجي مضارع 
الثلاثى مفتوح العين فى هثل ذهب يذهب قرأ يقرأ . يقول الرضى مشيرا الىذلك " 
ان حى ( الحرف ) الحلقى أن يفتح نضه أو ما قبله لتقل الحلقى و 
ولمناسبتها له "". وقد ورد ذلك فى السورة الكريمة فى موضعين : 


قوله تعالیی : | 3اا 1 6۷ 


حیث روى حفص عن عاصم فتح الهمزة ". 


يعلل لقراءة الفتح بوجود حرف من حروف الحلق » وكذلك كل حرف فتح أوله 
وسکن ثانیه فتقیله جائز اذا كان ثانيه همزة أو عينا أو غينا أو حاء أو خاء أو هاء ". 


(۲] ویمکن نا آن نلحق بهذا الم من الاتباع ما ذکر فی قراءة " هیت " بغتح 
اليا وهى قراءة أبى عمرو من البصريين ٠‏ وحمزة وغاصم من الكوفيين » كما نبت 
أيضا لابن مسعود . 


""انظر التيسير [صس 1۲۸], الححجة فى القراءات [صس ]1١6‏ , الإقتاع .)٠١-/۲(‏ البحر المحيطا )۹4/٥(‏ 
"اى تلك المجعوعة التى اصعتلح القدعاء على تميتها بذاك 

"فد تثارکها الراء في هده الخاصيد 

شرح الید(/۰ ٤‏ 

الج( ص ۹۵ 

ممانی "قران النر 1ء (۷/۲]). فن القدیر ۳۱/۳ . 

اتر الجر اید ۲۹6/5 
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وهو من قبيل المماثلة بين الصوامت والصوائت حيث تاأثرت الحركة بحرف 
الحلت ٠‏ لايثار هته الحروف للفتح . 

ومنه نتبين أن حروف الحلق توثر حركة الفتح . ومن ثم تكون قراءة هاء (هيت) 
بالفتح من قبيل المهاثلة بين الصوامت والحركات . 

ويمكن أن ندرج فتح التاء مع فتح الهاء فى قراءة أبى عمرو وعاصم والکسائی 
وحمزة والأعمش وابن صعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة"". تحت هده الظاهرة الصوتية حيث يمكن القول بأآن فتح التاء قد حدث 
أيضا اتباعا لحركة الهاء وهى الفتحة وبتائيرها أيضا آي أن الهاء قد آثرت الفتح 
لكونها حرفا حاتيا وأثرت فى حركة التاء بعدها نظرا لعف الفاصل بينهما وهو الياء 
نکونه ساکنا . 


الإمالة: 


ان حرص العرب على الانسجام الصوتى لم يقتصر على المماثلة بين الصوامت 
وانما يثمل الحركات أيضاء وقد عبر النحاه والقراء عن التمائل بين الحركات 
المختلفة بمصطلحات عديدة أشهرها الامالة التى تعنى كما يقول ابن الجزرى أن 
تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الباء ". 
مصطلحات لها معنى الامالة ; 

تقد تردد الى جائب الامالة مصطلحات أخرى تؤدى نفس المعنى أو ما يقرب 


منه منها : التقريب"والاضجاع والكسر والبطح "والمشاكلة "» وسنتناول هده 
المصطلحات فيما لى : 


انظر انر (۲۹۳.۲۹4/۲) , فتح القدیر (۱/۳) , الاتحاف [ص ۲۹۳( 


اشر r1‏ 
" التبصرة والتدكرة ۷١/۳‏ 
لائة مصطلحات فی دراسة اتلهجات " [(ص ۳۰۲۲ . (ص ۲۳۰۷٤‏ 


اقب (۳/|. 


me 


() التقريب : 
وقد ورد هذا المصطلح عند الصيمرى اذ يقول : 
"الامالة : تقريب الألف من الياء ذا كان بعدها أو قبلها كرة طلبا للخفة ٠‏ 
وذلك نحو : عالم » ومساجد ‏ وشمال ". 


: الاضجاع‎ )١( 

تدل مادة " ضجع " فی اللغة على لصوق بالآرض علی چنب . 

وقد ذكر الخليل الأضجاع بعضى الخفطضر مطلقا فقال : ” کل شی خفصته فقد 
أضجعته ". 


واذ! اقترن الاضجاع ”بالحروف فانه يعنى امالته الى الكر كما ذكر الفيروز 
ابادیا". 

وقد ذ کر ابن منظور ما یفید هذا المعنی حیٹ قال : 

" والاضجاع فى باب الحركات مثل الامالة والخفض “". 

ويمكن التماس العلاقة بين المعتيين اللغوى والاصطلاحي فی آن کلا منهما 
يعنى تحول الشى من وضع الاستقامة الى وضع آخر فيه ميل الى الانخفاض . 
(4) الكسر: 

لعل مقصودهم من الكسر هنا كسر الألف بمعنى امالتها نحو الياء اذ لا معني 
للكسر من الوجهة اللغوية البحتة هنا ومن ثم يتعين أن يكون المراد هند ما يثزم عن 
کسر الشین من امالته . 


مقاييس اللفة : جم . 
ان ۳2۳/11( . 
القاموس : ضحع . 

" الان : ضجع 
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(ه) البطح : 

يعني البطح معجميا " تسط الشىئ وامتداده e‏ 

" وبطحه على وجهه یبطحه بطحا » آی : ألقاه علی وجهه فانبطح "'. 

وربما كانت العلاقة بين هد المعنى للبطح وبين ظاهرة الامالة قائمة » رغم من 
البعد بيتهما » ففى حاشية الصبان على الأشمونى تسمي " البطح لما فيها من بطح 


الفتحة الى الكسرة » أى امالتها اليه ؛ وأصل بطح الشى القاؤه ورميه » ويازمد 
امالته"" . 


() الاچناج : 


استخدم هذا المصطلح سیبویه فی قوله : قزعم الخليل أن اجناح الأاف 
أخف عليهم » يعني : الامالة » ليكون العمل من وجه واحد ... "“. فالاجناح هو 
الامالة معجميا وبدلك فان مصطلحي الاجناح والامالة يقربان الي درجة الاتفاق أكثر 
من آی مصطلح سبق . 


الان : بطح . 
حاشبة الصبان عى الأشعونى .]۳۲١/٤(‏ 
ا5ف (Ar)‏ 
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الاعالة من الوجهه الصوتية : 
القدامى والمحدثون على أن الامائة تعنى أن " تنجو بالالف تحو 


الباء ٠"‏ 
وليست الامالة هنا سوى استجابة لمتطلبات سياقية معينة اذ ليست بالحركة 
المستقلة عن غيرها أو - بعبارة أخرى - ليست الحركة الممالة من الوحدات الصوتية 
E¥٤‏ 10 الت قؤدى فى اللغة وظيفة مستقلة بذاتها وانما هى صورة صوتية 
للألف أو للفتحة تخضح لظروف السياق و لايترتب على اختلافها اختلاف فى 
المنى . ويتمثل المقياس الصوتى لح ركة الامالة فى درجة ارتغاع اللسان نحو أقصي 
الحنك فاذا كان هذا الارتفاع إلى ثلث المسافة التى يرتفع اليها اللسان وهو فى 
أقصسى حسالات ارتفاعه بحيث لا يبحدث نوع من الحفيف كائت الامالة خغفيفة 
[ متوسعلة) وهى لى تقابل الحركة المعيارية الثالثة فى مقياس دانيال جونز ويرمز 
لها بالرمز (ع) أما اذا كان ارتفاع اللسان إلى ثلثى المسافة التى يصل البها اللسان وهو 
فى أقصى حالات ارتفاعه بحيث لا يحدث عن ذلك حفيف كانت الامالة شديدة 

وهى التى يرمز لها بالرمز ٠‏ وتقابل الحركة المعيارية الثانية". 


آقسام الامالة ودرجاتها : 

ذكر ابن الحاجب أن الإمالة على ثلاثة آنواع : " امالة فتحة قبل الألف إلى 
الكرة فيميل الألف نحو الياء ". وامالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة» كما فى 
رحمه ؛ وامالة فتحة قبل الراء اليها ‏ نحو الكبر » فامالة الفتحة نحو الكسرة شاملة 
للأنواع الثلاثة ويلزم من امالة الفتحة نحو الكسر امالة الألف نحو الياء ‏ لآن الألف 


" السفتصام .])۲/١[‏ شرج شافية ابن الحاجب (۳/| . وانقلر اللهجات المربية فى التراٹ .)۲۷١۲١(‏ 

An outline of English phonetics ; p . 64. 

بدو آن ابن الحاجب تقد پوجود لحه قبل الالف والمر على ما ذهب الیه فی الزنم فقط ی من 
حبمت الرموز الكتابية آما من الناحية النطقية غلا يوجد سوى آلف المد ومن لم ينبغى آن تكون المبارة " 
امال ألض المد إلى يانه . وامالة فتحة قبل الهاء إلى الكرة ٠...‏ 
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المحض لا يكون الا بعد الياء المحض » ويميل إلى جاب الياء بقدر امالة الفتحة 
إلى جانب الكسرة ضرورة ". 

ويعرف علماء القراءات نوعين من الامالة : 
“ امالة شديدة ء وامالة متوسطة » وكلاهما جائز فى القراءة جار فى لغة العرب . 
والامالة الشديدة يجتنب معها القلب الخائص والاشباع المبالغ فيه . والامالة 
المتوسطة بين الفتح المتوسط وبين الامالة الشديدة ”". 

وقد بنوا تقسيمهم للامالة على شدة نحراف الصوت الممال إلى الصوت المميل 
المؤثر فيه فاذا نحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا فهى امالة شديدة . 
واذا كان الانحاء قليلا ؛ أى بين الفتح المتوسط وبين الامالة الشديدة فهى أمالة 
متوسطة.ونعبر نحن عن ذلك الآن بدرجة ارتفا اللسان وما ينجم عنه من تضيبق 
محرى الهواء فاذا كانت الامالة شديدة كان ارتفاع اللسان أكثر وان كانت خفيغة 


کان ارتفاعه أقل . 


سبب الامالة 2 

وانما أمالت العرب للتقريب بين الأصوات التماسا تلخفة ١‏ يقول سيبويه : " وانما 
أمالوها تلكسرة التى بعدها ١‏ أرادو! أن يقربوها متها كما قربوا فى الادغام الصاد من 
الزاى حين قالوا صدر » فجعلوها بين الزاى والصاد فقربها من الزاى والصاد التماس 
الخفة لأن الصاد قريبة من الدال ققربها من أشبه الحروف من موضعها بالدال . وبيان 
ذلك في الادغام ؛ فلما بريد في الادغام أن يرفع سانه من موضع واحد ‏ كذلك 
يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك "". ويقول أيضا : " فالألف قد تشبه الياء 
فارادوا أن يقربوها منها ". 


شرح ثافية ابن الحاجب (۳/)). 
الکتاب (11۷/6). 

شرح شاقبة ابن الحاجب (6/۳). 

" الكتاب .)1١١/4(‏ وانظر التبهرة والت رة ٠1١/۲‏ . 
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والدى يبدو من هذا التعليل ادراك العلاقة الصوتية بين حركتين متجاورتين 
احداهما وهى الفتحة حركة متسعة وثانيهما وهى الكسرة حركة ضيقة فلما كرهوا 
الانتقال من المتسعة إلى الضيقة كان فى ذلك نوع من الصعوبة فتخلصوا من ذلك 
بان حولوا الفتحة المتسعة إلى حركة نصف متسعة وهى حركة الامالة اذا كانت 
خفيغة ( أو متوسطة ) أو تصف ضيقة وهي الامالة اذا كانت شديدة . 

ويربط سيبويه بين الادغام والامالة من حيث اليسر والخفة أي الباعث الصوتى 
لكلا الظاهرتين واحد وهو الانسجام الصوتى عن طريق الممائلة فيقول : 
“ فلما يريد فيي الادغام أن برفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب الحرف إلى 
الحرف على قدر ذلات ۱" 

وكما أدرك النحاه السر قبى ظاهرة الامائة فان علماء !لأداء القرآنى يربطون أبضا 
بين الاعالة وائيسر والسهولة فى النطق كما يربطون بينها وبين الادغام ؛ يقول ابن 
الباذش : 


"وجعلنا باب الامالة إلى جانب الادغام للمشابهه التى بينهما لأن الادغام تقريب 

حرف من حرف والامالة ذلك " 
وي دكر ابن الجزرى فائدة الإمالة فيقوا 

" وآما فاندة الامالة فهي سهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتقع بالفتح وينحدر بالامالة > 

والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع ... ". 

فثلامالة علة ذكرها بعضهم بانها التماس للخفة *. وقدرها آخرون بأنها لتناسب 

الصوت بمكانها فيتشابه ولا يتاين " . أو ليتناسب الصوتان ولا يتنافر؟ أو لا يختلفا ©. 


الكتاب )1۹١/١(‏ . وانظو التبمرة والتدكرة للصيحری (/-1] . 

(TAS gla 

. ۳٣۲رن‎ 

اتكتاب (11۷/4]. التصرة وال کرة (۲۱۰/۲) . 

تعمل (ص ۵۲۷] . المع (۱۸۳/۹) . 

"" يشر ابن الحاجب هنا إلى أن العمائلة فى الحركات قد تكون تقدمية كما فى الحثال الأول وقد اكون 
رجمية كما فى المثال الثانى وفيى ٣لا‏ الحاتين نجد الان لا يتتقل هن أقصى حالات 1تخغاضه إلى 
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وقد جعل ابن الحاجب وثارح شفايته سبب الامالة المناسبة مطلقا وذلك فى 
قوله : 
" أما قصد منابة صوت نطقك بالفتحة لصوت نطقك بالكسرة التى قبكها كعماد ؛ أو 
بعدها كعالم "“ء أو لصوت نطقك بياء قبلها كشيال وشيبان أو قصد مناسبة فاصلة 
لفاصلة مما له أو قصد مناسبة امالة لامالة قبل الفتحة ‏ أو قصد مناسبة صوت نطقك 
A)"‏ 

ولكن ابن جنى يجعل ذلك كله تقريبا وبربط الامالة بالادغام فى هده المفة 
حیٹ ید کر: 
أما الادغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وادناؤه مته وهو ضروب ١‏ فمن 
ذلك الامالة » وانما وقعت فى الكلام لتقريب الصوت من الصوت ... "". 
كما يجعل هذا التقريب ضربا من تجائس الصوت 7. 
ويذهب ابن يعيش أيضا إلى أتها من قبيل " تقريب الأصوات يعضها من بعض لضرب 
من التشاكل . 

وكان المبرد قد ذكر أمر التشاكل فى معنى الامالة حيبُ يقول " وانما معنى 
الامالة : أن 


بالالف بصوت نطتات باصل تلك الألف 


تقرب الحرف مها بشاكله من كسرة أو ياء ”۴. 
ويعلل المحدثون لمثل هذه الظاهرة الصوتية والتشاكل والانسجام فما التجانس 
والتشاكل الا لتحقيق الانسجام الصوتى . 


اى حالات رتقاعه» وانما إلى مرحلة دون ذلك فد اكون الثدث فى الامالة الخفيغة أو الثثين فى 
الاعالة الشديدة ما سبق . 

شرج شافبة ابن الحاجب (۵/۳) . 

)۱٤۹/۲( الخمانص‎ 

بر الصناعد [ص که 

شرح المفصل .)۵٤/١[‏ 

الشضب (60۳) 
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وسواء كانت الامالة شديدة أم متوسطة فانها مماثلة بين الحركات حيث تميل 

الفتحة أو الألف لما قبلهما أو بعدهما من كسرة أو ياء لدواع صوتية - فى المقام 
الأول - تحقق الملاءمة الصوتية بين الحركات فى كلمة أو كلمتين متجاورتين › 
فتتحقق الممائلة الصوتية بين جزء من هذه الحركات وهى فى كل أحوالها مماثلة 
جزئية . لآن الامالة الشديدة - كما ذ كر سابقا - يتجنب معها القلب الخالص والاشباع 
المبالغ فيه . 

فمهما كانت درجة الامالة فهى جزئية لكنها قختلف فيما بين مواضعم 
الحركة المؤثرة بين الاقبال والادبار والبعد والقرب ( الانفصال والاتصال ) وسواء 
أكانت الامالة ققاربا ء آم تناسبا أم تجانا فائها فى النهاية ظاهرة يقصد منها تحقيق 
الانسجام الصوتى فى الحركات ) OWEL #†ARMONY¥‏ ۷ ) وذلك بتقریب وضع 
اللسان آثناء نطق حركتين متجاورتين بحيب لا يصل إلى أقصى حالات الانخفاض 
ثم ينقل فجاة ليصل إلى - أقصى حالات الارتفاع » ومن المؤكد أن هدا الانسجام 
الصوتى ليم يكن ماما عند كافة العرب وائما اقتصرعلى بعض القبائل العربية وهم بتو 
تميم ومن سار علي نهجم من عامة آهل نجد ( قيس وأسد ) آما آهل الحجاز قاتهم لا 
يميلون الا فى بعض الأبنية. 

كما أن المميئين لا يسيرون جميها على أمر واحد من الامالة فان أمرهم فيها 
لا يحلرد على قياس لا يخالغوته , وكذلك تركهم الامالة لايطرد ". 


أسباب الامالة ومواضهها فى سورة يوسف : 

ليست ظاهرة الامالة بواجبة لدى كافة العرب » بل النطق بها جانز عند من 
هى فى لغته ا" ولدلات فان ألسنة العرب تختلف في استخدام هذه الظاهرة 
الصوتية . 


کاب ۱۲۰/6 
انظر شرح السیرافی ‏ الجزه اناسع ورفا ۱۲۳ ب ) 
شرج الثاقیة(۵/۳). الیم ۱۸۳۸۹ 


وقد أشار سيبويه إلى ذلك فى قوله : " واعلم أنه ليس كل من أمال الالغات 
وافق غيره من البرب ممن يميل ولكنه قد يخالف كل واحد من الفربقين صاحبه ٠‏ 
فينصب بعض ما يمیل صاحيه ومیل بعض ما ينصب صاحبه ؛ وکذلك من کان من 
النصب من لغته لا يوافق غيره ممن ينصب ‏ ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأولين ف 
الکسر » فاذا رأيت عربيا كذلك فلا ترینه خنط فی لغته ولکن هڌا من أمرهم *. 

وليست الامالة ظاهرة صوتية تشيع فى كل المواضع التى تنطق فيها الألف 
بل هناك أسباب ودواع لاستخدام هذه الظاهرة صوتيا ٠‏ وهي أسباب مجوزة لها 
وليست بموجبة كما قد يفهم من كلام بعض علماء النجو " والقراءات ". 
وقد حدد علماء التحو '" و القراءات "' المواضع التى تجوز فيها الامائة - 
يقول الصيمرى فى التبصرة والتذكرة : 

لأسباب التى تجوز معها الامالة خمسة" : 
الكسرة . والياء ‏ و الانقلاب من الياء ‏ و المشبهه بالمنقلب من الياء والامالة 


للامالة". 


وتتماين مواضع هذه العوامل المسببة للامائة با 
الممالة وذلك على النحو التالى : 

. أ) الكسرة قد تكون قبل الحركة الممالة وقد تكون بعدها‎ ١ 

وقد توثر الكسرة فيي الألف ( المد ) على البعد » أى : يكون بينهما صوت فأكثر 
فلا یکونان على التماس . 


بة إلى الحركة الطويلة بالفتحة 


الكتاب .)1١١/6(‏ وشرح اليرافي » الجزء التانع ورف ۲١١ب‏ 

اة (ص ۲۸ 

IN gua 

ا“ لكاب )1١١/4(‏ وها بعدها . المقتضب (۲/۳)) وما بعدها . التكملة [إص )٠۲۸‏ . التبصرة والنذ كرة )۲١١/۲(‏ 
شرح المفصل [0۲/۹) . شرح شاقية ابن الحاجب ٤/۲‏ المع (1۹۳/۹) . 

قناع (۲۱۵/۱). وها بمدها. النشر ۳۰/۲ وما بعدها. 

(e رة‎ 


1e 


يقول سیبویه + " واذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرف متحرك 

والأول مكسور نحو : عماد ‏ أملت 
الألف لأنه لا يتفاوت ها بينهما بحرف ألا تراهم قالو! : صبقت » فجعلوها 

صادا لمکان القاف ‏ كما قاتوا: صقت "". 

أى أن الفصل بين الحركتين بحرف صامت لا بؤثر هنا كما لم بوثر فى الممائلة 
فى الحروف الصامتة فكما أن تأثير القاف فى السين لم يمتح منه وجود الباء فان تأثير 
الكسرة فى ألض المد لم يمنع منه وجود الميم فى عماد . 

ویذکر سیہویه فی موضع آخر من کتابه : 
وبين الألف حرفان الأول ساكن » لأن الساكن ليس بحاجز 
قوى وانما يرفع لسانه عن الحرف المنحرك رفعه واحدة كما رفعه فى الأول "!. 

وقد جاءت الامالة لكسرة تالية للألف فى كلمة " الناس " فى خمسة مواضع فى 


“ وکذلك ان کان ب 


قوله تعالی : 
١‏ ذلك من فضل ابه علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون )(۳۸) . 
وفی قوله تعالی : 
( ون كر الاس لايغلَمون (١ء/ه)‏ 
١وا‏ رالاس ولو حرطت يمين 1-7) 


ولا جدال فى أن امالة الألف لكسر السين من " الناس " لآنها فى موضم الخفض 
- كها هو موضعها فى الآيات الكريمة - لوجود الكسرة . 


ااب (1۱۳/5). 
اتاب 11۱۷/63 


وقد ذهب بعض النحاه إلى أن الألف فى هذه الكلمة تمال مطلقا بض النظر 


عن کونها ورة كما هنا أو غير مجرورة وذلك نظرا لكثرة استعمال هده 
الكلمة مجرورة ‏ يقول سيبويه : " وأما اتناس فيميله من لا يقول هذا مال بمنزلة 
الحجاح *. 


ويرو عن أبى عمرو امالة “ الئاس “ حيث وقع منصوبا كان أو مجرورا أو رفوعا 
وهى رواية أبى عبد الرحمن وأبي حمدون واين سعدان عن اليزيدى » و قرأ غيره 
بالفتح ؛ وهی روایة أحمد بن جبیر عن الیزیدی » وکان یأخذ به ابن مجاهد . 
وبدلك قرأ الباقون ". 

و يدر ابن الجزری : 
“ وأظن ذلك اختیار منه واستحسانا فی مذهب ابی عمرو وترك لأجله ما قرآه على 
المولوق به من ألمته .٠“‏ 

وهذه ممائلة جزنية بين الح ر كات مدبرة متصلة . 

(ب) واما الياء فانها تكون قبل الحركة الممالة وقد ذكرها سيبويه فى أمثال : 
کیال وبباع . 

و بعلل لدلك بقوله : 
" واما فعلوا هذا لأن قبلها ياء فصارت بعتزلة الكسر التى تكون قبلها وكثير من العرب 
وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألق ٠"‏ 


اکتاب (۱۳16 

انظر النيسر (ص ٠١‏ . التبصرة فى القرا ءات (ص 1۳١,۱۲۸‏ , الاقناع ۳۲۴/۹ 
(jir‏ 

اتاب 1۳/6 , المقتصب (6۲/۳| , الاقاع ۲۱۷۱| 
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ولم توجد هذه الظاهرة الصوتية من الامالة فى سورة يوسف عليه السلام . 
(ج) امالة المنقلب عن الياء . 


قد تحدث 1 فى آلف المد اذا كانت هذه الألاف 


عن الياء فتكون نحو 
طاب ‏ وهاب . 

والتفسير الصوتى الدى نرجحه لهذه الحالة هو أن الأصل هنا ياء لم تتحول إلى 
الألف على نحو كامل » وقد أدى الانسجام الصوتى لهذه الياء مع الفتحة التى قبلها 
أن تتحول إلى حركة ممالة حتى نتحاشى الانتقال من أقصي حالات اتخقاض 
اللسان (عند نطق الفتحة  )‏ إلى أقصى حالات الارتفاع ( عند نطق الياء ) ومن هنا 
نشأت الامائة كنوع من مماثلة الياء للفتحة قبلها . 


نقطة البدء هناك كانت 


والفرق بين الامالة هنا والامالة فيي النوع السابق أ 
الفتحة حيث اللسان فى أقصبى حالات انخفاضه أما هنا فنقطة البدء هى الياء حيث 
اللسان فى أقصى حالات ارتفاعه . 

ونستنتج من ذلك أن الامالة ليست بالضرورة الانتحاء بائفتحة نحو الكسر ء أو 
بالألف نحو الياء وانما قد تكون أيضا الانتحاء بالياء نحو الأئف أو بالكسرة نحو 
الفتحة ويمكن أن لَص ذلك في عبارة بسيطة تجمع كلا النوعين بان تقول : ان 
الاما الانتحاء بالح ركة الواسعة نحو الحركة الضيقة والنكس . 

وقد وردت الأئف المنقلبة فى مواضع كثيرة باننسة إلى جميع مواضع الامالة 
فی سورة يوسف عليه السلام وعد دها ست وعشزون موضعا . 

وقد جمعت بين الأفعال والأسماء المجرد منها والمزيد الدال على الواحد 
واتدال على أكثر هنه . 

ما جاء منه اسما : 


قسمه ابن الباذش حسب الأوزان والصيغ ”'حيث ذكر أن الثلاڻى من ذوات الياء له 


(FAS-Ta-21} gL 


مثالان " فعل و فعل ” بلا هاء ٠‏ وبهاء التأنيث . 

والمزید ما کان منه جمعا فله ثلاث صيع : فعانل ‏ وفعالی » وفواعل . 

وما کان منه واحدا مغرد! فله خمسة أوزان : مفعل بلا هاء وبهاء التأئيث » ومفعل 
بلا هاء وبهاء التأنيث ؛ وأفعل ‏ فوعلة » ومفتعل . 

وقد حاء فى ذلك خمسة أسماء فی ست مواضع بأربعة وزان هى : 
- فعل للكلمة " فتاها" )٠١(‏ فقد أمال حمزة والكسانى وخلف و ورش وقلل الأزرق 
( قرأ بين بين )"". 

- فعل للکلمتین | ازى ) )٠۰۹‏ 

واهدى ]1 09( 

حیث أمال آبو عمرو و حمزة والکسانی و ورش فی " القری " 
ما " هدی " فقد أميلت وقفا'". 

- مفعل للکلمة "مثوی " . 

فی قوله تعالی ۱۲ آکرمی ملواءٌ | (۲۱) 

وقوله تعالی : | خسن مؤای | ,(۳۳) 
فأمال حمزة والكسانى و ورش فى الموضع الأول ". وأمال الکسائی والدورى و 
ورش وقالون فی الثانی"' . 
فاستشنى حمزة وآبو الحارث ففتحا ". 


- مفعلة للكلمة " مزجاة " . [(۸4) 


اتحاف الفضلاء (ص ۲1١‏ 
الفیٹ ص |۳١۳‏ 

انیٹ( ص ۲۹۳ 

'" اتحاف الفضلاء (ص ۲۱۳). النثر (۰/۲ ۳۸.٤۹.٥‏ 

التبعرة فی الفراءات [ص )1۲١.۱۲۵‏ , الاقناع (۲۸۳/۱) . 


ov 


آمال حمزة والکسائی وخلف و ورش . 
و يجعل علماء القراءات ياء المتكليم المضافة إلى ما سبقها والتى تنطق ألغا من 
قبيل هذه المجمرعة فيعدونها منقلبة عن ياء . 
وتوجد هده الظاهرة الصوتية فى موضح واحد فى سورة يوسف فی قوله 
تعالی : 
سى عى يوس . (6) 
لمن نطق بالألف » فقد قرأ الحسن بالكسر والياء ". 
آما حمزة والکاتی و ورش والدوری وقالون فقد قرآوا بالامالة ". 
وقرة بالتقليل ( بين بين ) » أى بين الامالة الشديدة والفتحة كل من : أبى عمرو 
والأزرق والدوری *. 
وقرأ الباقون باخلاص الفتح . 
ونجد أنفسنا أمام صورتين ن 


أولاهما : اخلاص الفتح . 


ثانيتهما : امالة الألف نحو الياء سو!ء أكانت أمالة شدي ةأم امالة ( بين بين ) . 


وهذه ممائلة جزثية رجعية متصلة بين الحركات . 
وذلك لأن اعتبار الياء التى أعلت إلى ألف هو السبب فى امالة الفتحة السابقة 
لها نحو الكر لانحاء الألف إلى إلياء . 


تيبر (ص )٠١‏ . التبصرة فى 
تحاف القحتلاء [ص ۳١۷‏ 
الغیٹ ص (۴١١‏ النٹر [40/۲, ۵۰ ۔ 

البحرة فى الفراءات س 1۳١‏ . اتحاف الفطلاء [س ۳0۷]. النٹر ۲1/17 )۵٠.0۳‏ . 
ایر اص ۸ع , قناع [۳۸۵/۱). 
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ما جاء منه فعلا 

ویختص بما اعتلت لامه » یذ کر ابن الباذش فى أقسامه : 

" فا لافعال تنقسم إلى ماضى ومضارع ؛ والماضی ينقسم إلى ٹلائی مجرد 
وعزید » واثلائی المجرد ينقسم إئی أن یکون من بنات الیاء آو بنات الواو ؛ وله فى 
کلیهما بتاء واحد وهو ( فعل ) بالفتج » وقد قسم آبو الطیب وغیره ما کان من بنات 
الياء إلى قسمين » قسم عين الفعل فيه همزة وقسم ليست غين الفعل فيه همزة. 
والمزيد سبع آبنية : أفعل - فعل - تفعل . استفعل - فاعل - تفاعل .... ". 

وفى ذكر الأفعال المضارعة يقول " لا بخلو ما أميل منها أن يكون مبنيا للفاعل 
أو مبنيا للمفعول » فالمبنى للفاعل له ثلاثة أبنية : أقعل ١‏ يفعل ‏ تفعل » نفعل فهذا 
ناء واحد تعاقبت عليه الزواند الأربعة . 


والبناء الآخر يتفعل » تتفعل . 

والثالث : يتفاعل » تتفاعل . 

والمبنى للمفعول له أربعة أبنية : يفعل . تفعل » نفل فهدا بناء واحد على ما 
تقدم . 
تفعل » یغعل » وهذا بناء آخر ء یتفعل بفتعل 1". 

والدى ورد منه فى سورة يوسف سبعة أوزان منها أربة أوزان للماضى واثنان 
للمضارع المبنى المعلوم و واحد للمبنى للمجهول » يمثئها سبعة عشر موضعا . 

مع ملاحظة آنه لم یذ کر فیها ما کان مهموز العین فله موضعه . 

والأوزان هى : 


-فعل : " من ذوات ائياء ". 


1-17 لقاع‎ 
(r play 


للفعل : قضى » وعسى . فى المواضع : 
وقضاها) (ه) 
(NOE‏ 
تىا ¢ 9( 
قرأ حمزة والكسائى وخلف و ورش الأول بالامالة'". 
وید کر ابن الباذش قراءة ( بین ہین ) لورش ". 
وأما " عسى “ فيد كر امالتها لأبى عمرو "إلى جاتب حمزة والكسائى “. 
-آفعل : 
وذلك للأفعال : 


" ادلی " من قوله تعالی : ! قَادْلی لوه | . (0Y‏ 
" أنسي "من قوله تعالی : إ فائساه الشطان ذكر ربه ) . )٤1٩(‏ 


" آوی "من قوله تعالی : | آوئ 


0% E 


وقوله تعالی : [ آؤی اليه ابوه ¦ . 4( 
"ألقى ”من قوله تعالى : إ اق على وجّهه . _ لا) 
فامال حمزة والكساني و ورش ". 
ويذكر لورش جميع ذلك بين اللفظين كما اختلف أيضا عن الأزرق فيما سبق ". 


-افتعل : 


اتحاف الفطلاء ص ]۲۱١‏ . الفیٹ (ص ۲١۹‏ 
لاع ۳۹۰/۱ 

(eT) j 

التبسيو إص 61). الاقناع .)۲۷١21(‏ 

ت ص ۲۸ . 

(r) gat 

(Oe j 


للفعل : اشتری . فی فوله تعالی : 
أشقراةٌ من مَصْر ) )۲١(.‏ 
فامال أبو عمرو و حمزة والكسائي ؛ واختلف من ورش بين الامالة 'والتقليل بين 
ہین ". 
- تفع : 
للفعل تولی فی قوله تعالی : 
١‏ ووی علهْم ‏ . (46) 


وقراءته کسابقه . 


- أفعل + مضار: 
للفعل :أرى فى المواضع التالية : 

قوله تعالی : (أرافى أغصرخفراً) ‏ لا 
قوله تعالی : ( أُراڼی احمل قوق رای خير )۳١‏ 
قوله تعال : " آری سبع بقرات ... " (EF)‏ 

- نعل » للفعل نري فى المواضع : 

قوله تعالی : إا راا فى طلالٍ مين ) )۳١(‏ 


(TUYA 


قوله تعالی : إلا تراك من 1 
- یفتعل : مضارعا منیا للمجهول , للغعل " یفتری " فی قوله تعالی : 
ما کان خدیقا ُففری ) (۱11) 


أمال كل من أبى عمرو وحمزة والكسائى ١‏ واختلف عن ورش بين الامالة والقراءة 


الفيث ص ه۲ 
قاع [ ص ۲۹۰( 


u 


(بين بين ) » كما ذكر عن الأزرق ( بين بين ٠")‏ 
( د) امالة الألف المكبهة بالمنقلبة من الياء : 

یکر سیبویه : 
“ ومما يميلون ألفه كل اسم كانت فى آخره ألف زائدة للتأئيث أو لغيره ذلك » لأنها 
بمتزلة ماهو من بنات الياء ... وتاس كثير لا يميلون الألف ويفتحونها ... .١‏ 
ويجعل النحاه الألف فى هذا الموضع الغا مشبهة بالمنقلبة من الياء حيبٌ تتصرف 
بالياء فى التثنية والجمع ء كقولك : حبلیان » وسکربان وحبلیات ؛ وسکريات " . 

وان كانت الألف المشبهة بالمنقلبة عن الياء قد وردت فى القرآن الكريم على 
أربعة أوزان : فعلى وفعلى بسكون العين وفتح القاء وكسرها » وفعلي وفعالى بضم 
القاء . 

1 آنھا لم ترد فی سورة یوسف الا علی وزن واحد هو : 

فعلى : بضم الغاء وسكون العين . 

جاء فی ستة مواضع تجمعها ثلاث کلمات › هی : 

رزیا ‏ وبشری » ودفیا 

أما كلمة " رؤيا " فقد وردت فى المواضع التالية : 

١‏ لاتقطص روباك على إخوبك ) (ه) 

(آقئوتی فی رائ ¦ 6 

هدا أو 


0J 


إن کم باوبا یرون ) () 


انظر : الغیث ص )۲١۸.۲۱۰۰۲۱۹‏ , التیسیر (ص ۱۳۰ . الاقناع )۲١۱.۲۹۳۲۱(‏ التثر ۹.۵۰/۲ . 
الکتاب  ]1۲۰/۲(‏ وانظر المقضب .)٤۵/۳(‏ 
التحرة والت رة )۲1١/1(‏ . 


يذ كر الدانى قراءة الكساني كل ذلك بالامالة "'» ولكن ابن الجزرى يذكر الإختلاف 
عنه فی " رؤياك " کما بذ کر اتفاق خلف معد فى امالة " الرؤيا ”*" , 
ويذكر صاحب التبصرة أن حمزة كان يفقح ٠”‏ فى حين يذكر صاحب الاقناع أنه 
اتفق مع الكسائي فى الامالة "“. ويد كر أن ورشا والأزرق قرآ بين اللفظين ". 

" بشری " فقد وردت فی قوله تعالی : 

قال 
حيث أمال حمزة والكسائي "“؛ واختلف عن أبى عمرو فيها بين الامالة الشديدة 
والامالة الوسطى و الفتح ". 
وعن ورش بقراءة بين اللفظين " . أما الباقون ققد أخلصوا الفتح و أما " دنيا " فقد 
وردت فی قوله تعالی : 

أت ول فى لديا والآخرع ) )٠١١(‏ 
وفيها أمال حمزة والكسانى واختلف عن أبى عمرو بين الامالة الشديدة والامالة 
المتوسطة". 
وقرأً بالأخيرة الأزرق ا" . 


ری هذا عااَمٌ ] ۱٩.‏ 


وكل الصور الصوتية السايقة اذا احتسبنا الامائة سواء أكانت شديدة أم متوسطة 
فهى : مماثلة جزئية بين الحركات . 


رص د 

ra) 
۱۲١ التبصرة فى القرا ءات (ص‎ 
(riy gis 
)د٠⁄( الفبسير ص *) . النثر‎ " 
١ التییر ص‎ 
(E.E) jii, (FST) guh 
ابق‎ 
هین‎ 
ر‎ 


(PW) ga. TY 
(a, 
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( ه) الامالة للامائة : 

يقصد قولهم الامالة للامالة امائة الألف أو الفتحة ببب مجاورتها لحركة ممالة 
ومن الأمثلة التي يدكرها سيبويه لهذه الظاهرة قولهم رأيث عمادا بامالة الألف 
الأولى نحو الياء بسبب كر العين ثم بامالة الألف الثانية ( الناجمة عن الوقف على 
المنصوب المنون ) بسبب الامالة التى قبلها » وينسب سيبويه هذه الظاهرة إلى ناس 
من العرب فيقول : 
” وقال ناس : رآيت عمادا » فأمالوا للامائة كما أمالوا للكسرة " "ويقول " وقالوا : 
معزانا فی قول من قالوا عمادا ؛ فأمالهما جمیعا وذا قباس ومن قال :عماد قال معزانا 
وهما ملمان » وذا قياس قول غیرهم من العرب "". 

وقد أميلت الألف الأولنى نحو ياء المد لوجود الكسر قبلها فاميلت لذئك الألقف 
التالية لها فهيى امالة بسبب امالة سابقة لها ؛ والامالتان كلتاهما من قبيل التماثل فى 
الحركات . وقد ورد هذا النوع من الامالة في سورة يوسف عليه السلام في 
موضعین : 

قال تعالی : 


وڈان رای زهان رب )۲٩( ٤‏ 


( فقا رای فيصن ... ) (۲۸) 

حيث تمال فتحة الراء إلى الكسرة لامالة حركة الهحزة إلى الياء وقد أميلت 
هذه الأخيرة لأن أصلها الياء . 
قرأ بالامالة فى الآيتين السابقتين كل من : حمزة والكسائى وخلف وآبي بكر واين 
ذ کوان فی روایة ابن شنبو '. 


اکتا 11۳/63 
کاب ۱۳۷/۴( 
ع (۰ ۳ , اشر (64/1 . 
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ويد كر الاختلاف عن أبى بكر وهشام والداجوني " ويذكر الامالة المتوسطة للأزرق 
و ورش كما بذكر امالة الهمزة فقط لأبى عمرو". 

فاذا احتسنا الامالة لفتحة الراء إلى كسرة فانه بكون بتأثير امالة حركة الهمزة 
وهى الألش نحو الياء فتكون : 

مماثلة جزئية مدبرة متصلة . 

واذا احتسبنا امالة الألف التى تشكل حركة الهمزة فقط فهى مماثلة جزئية بين 
الحركات . 


( و) الامالة لكسرة عارضة : 


وعن ذلك یقول سیبویه : 
" ومما یمیلون ألفه کل شی کائت من بنات الياء والواو هما هما فيه مین اذا کان 
أول فعلت مكسورا نحوا نحو الكسر كما نوا نحو الياء فيما كانت ألفه فى موضع 
الياء , وهى لغة لبعض أهل الحجاز آما العامة فلا يميلون “"". 

وقد فصل المبرد حكم الامالة هنا فذكر آنه أحسن فيما لو كانت الألف منقلبة 
عن ياء آذ بقول : 
"ال أنه فيما كائت ألغه منقلبة من ياء أحسن . فأما اواو فهو فيها جيد وليس كحسنه 
فى الياء لأن فيه علتين وانما فى ذوات الواو علة واحدة ”"" . 
ومن أوجه الامالة لدى النحاه وعلماء القراء!ت ظاهرة الامالة لوجود كسرة تكون فى 


بعض الأحوال". 


اننر (/ 6.4۵ 
التبصرة فيى القراءات (ص )۲١‏ . انحاف الفضلاء [ص .]۲١6‏ الاقناع )۴۸٠۰/1(‏ 
الکتاب (1۲۰) 

"" المقتضب (۳/۳)) . شرا المقصل (۸/۹ة) 

شرح المنصل .)٠۵/۹(‏ الهعع (144/1) . الاقاع (۳۰۲/۱| 
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أو تعرض فى بعض الأحوال » نحو : 
خاف ٠‏ وصار ٠‏ وباع . فانما يمال ليدل على أن أصل حركة العين الكر لته من 
خفت وبعت وصرت والعين أصلها الكسر وألفها منقلبة وأو أو ياء ". 

وردت ظاهرة الامالة لكسرة عارضة ‏ أو لكسرة تكون فى بعض الأحوال فى 
حال اسناد الفعل إلى تاء الفاعل قى الفعلين : (جاء ‏ وشاء) . 

وذکر القعل ( جاء ) فی ستة مواضع : )۱٦,۱۸.۱۹,۵۸۹3۱۱۰(‏ ومثاله قوله 


وفيها أعال حمزة » و وافقه خلف و ابن ذكوان ؛ و اختلف عن هشام ". 
وهی مماثلة جزلية بین الحرکات . 
آما الفعل ( شاء ) فقد ذکر مضارعا فی قوله تعالی : 
فلځی من لاء )۱١()‏ 
ولا خلاف فى فتحها اذا دخلت عليها الزوائد "٠ء‏ آى : أصبحت أفعالا مضارعة ‏ فلا 
امالة فيها . 
(ز)الامالة فى "آلر": 
يد كر سيمويه » الامالة فى أسماء الحروف الهجائية » فى قوله : 


وقالوا با وتا في حروف المعجم لأنها أسماء ما يلفظ به وليس فيها ما فى قد ولا و 
انما جاءت كسائر الأسماء لالمعنى آخر ... .١‏ 


شرح المفصل ۵۸/۹ 

التبصرة فى الغراءات [ص )١١.۱۲١‏ . التثر 0١1٠/1‏ . 
الشسصرة فى القراءات ص ٠١١‏ الاقناع ۳-٠/1‏ . 
"" الکتاب [۴۵/6!), التكملة زص 10۳۸ 
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وهو يعن بذئك أمالتها ؛ فلو آلزمت النصب لالتبست بالحروف لأن الحروف لا تصلح 
يها الإماية ". 
فالتعلبل لامالة هذه الحروف أنها خرجت من حيز الحرفية إلبي حيز الأسماء ٠"‏ 
ووضعها على أن تكون موقوفا عليها . فأمیلت بيان ألفاتها 7 

ولهذا فان الامالة فى مثل هده المواضع تكون للغرق بين الاسم والحرف . 
ویذکر ابن الباذش : 
“ قال أبو جعفر النحاس لا تخلو حروف التهجى الواقعة فى أواثل السور مما فيه ألف 
أن تکون الألف آخرها آو لا تکون آخرها . فان لم تكن الألف آخرها م يكن بينهم 
خلاف فى الفتح ... وان كانت الألف آخرها اختلغوا فى الامالة وفى الفتح ... .٠‏ 

: وقد ذكرت هده الظاهرة الصوتية فى بداية سورة بوسف فى قوله تعالى‎ ٠ 

إآر اء 

حیٹ تنطق کل صوت بعفرده وبلفظه " اتف » لام » را " فامال حركة الراء إلى 
الياء كل من حمزة والكسانى وأبى عمرو وابن عامر و خلف و أب بكر و هشام . 
وقرأ ورش ١‏ بين بين ) وهناك خلاف حول قالون وشعبة والأزرق ". وليست الامائة هنا 
بسب تماثل صوتى ‏ وانما - كما ذكر سابقا - التفريق بين الاسم والحرف . 

ولو صح ما ذكره سيبويه وغيره من أن الامالة هنا للتفريق بين معنيين مختلفين 
فان الحركة الممالة تصبح وحدة صوتية يفرق بواسطتها بين المعائى وتكون اللغة 
العربية قد عرفت وحدتين صوتيتين هما : الآف الخالصة والألش الممالة ؛ بيد أن 


استعمال هذه الألف الأخيرة قليل جدا لا نكاد نجده الا فى أسماء الحروف » ثم 


المقد (0۲/۳). 

الیعع (1/ھ۱۹). 

شرح شافية ابن الحاجب (۲4/۲) 

FTN gly 

انطر الاقاع (۳۲۱,۲۲۲/۹) ,اشر( 1-1/1 


تلاشى استعمال الألف الممائة بالتدريج باعتباره وحدة صوتية قانمة بذاتها 
(م) وان بقی استعماله فی کثیر 
من اتلهجات العربية "وفى القراءات القرآنية باعتبارء صورة صوتية ( عم0طمهالة ) 
يخضع وجودها لظروف السياق . 
( ج) الامالة لكثرة الاستعمال : 

جاء فی الکتاب 
وما الناس فيميله من لا يقول : هذا مال بمتزلة الحجاج وهم أكثر العرب لأتها 
کالف فاعل اذا کانت ٹافیة ... " . 


وقد وجه صاحب الاقناع هذه القراءة مفسر! كلام سيبويه يقول : 
“ و وجه هده القراءة أن هذا الاسم أميل لكثرة استعماله فى الكلام كما أميل 
(الحجاج ) اذا كان جلما لأنه كثر قى الكلام » ذكره سيبويه ". 

كما أن علهاء القراءات يذ كرون امالة ( الناس ) عند بعض قراء القرآن الكريم 
فيدكر صاحب التيصرة : 
" فأما ( الناس ) فى موضع الخفض فقد روى الحلوانى وغيره الامائة عن آبى عمرو ٠‏ 
وکذلك روی عن الکسانی ‏ وکذلك روی الأعشی عن أبی بکر والدی قرات به 
لجميعهم والأعشى بالفتج "". 

کما یذ کر ابن الباذش : 
" وامالته فى الجر لا كلام فيه لحصول سبب الامالة وهى كسره الاعراب ". ويد كر أن 
امالة فتحة النون من ( الاس ) فى موضع الجر لأبى عمرو من رواية الدورى". 
انظر فقرة [ ز) الإعالة فى " آثر "من هذا المبحث 
الاب 1۳/87 


(FTI play 


" التبصرة فیی القرا ءات (ص -1۲۹۰۱۳] . 
(TFI gly‏ 
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ولما لم يجد النحاه وعلماء القراءات علة صوتية للامالة فى هذ! الموضح جلوها 
الاستعمال . 


وقد درست امالة الألف فى كلمة ( الناس ) فى سورة يوسف وهى مجرورة فى 
موضعها السابق من البحث حيث لم ترد فى السورة الكريمة الا مجرورة ٠‏ 

كما أشير إلى أله ينبغى أن تقيد عبارتهم " كثرة الاستعمال " بكثرة استعمالها 
مجرورة فى القرآن الكريم » حيبٌ تبين لى ذلك من النظر فى المعجم المفهرس 
لأفا القرآن الكريم » أنها كثيرة الاستعمال فى موقع الجر وهى لم ترد فى السورة 
الكريمة الا كذلك . 
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ظاهرة المخالفة: 

المخالفة من الظواهر الصوتية التى تخضع لها الأآصوات العربية فى السياق. 
وهى ثل المماثلة من الظواهر النى نجدها فى كل اللغات ومتها اللغة العربية. 
العرب كما كرهوا توالى الأضداد. أو الأصوات المتباعدة؛ وتخلصوا من ذلك عن 
طريق العمائلة فإنهم أنفوا أيضا من توالى الأصوات المتمائلة أو المتفابهة. وتخلصو! 
من ذلك- فى كثير من الأحيان - بالمخالفة بين هذه الأصوات ولقد سبق اللغويون 
العرب الي ملاحظة هذه الظاهرة واعتبروها نوعا من ابدال الحروف . يقول سيبويه : 

" هذا باب ما شد فابدلٌ مكان اللام ياء كراهية التضعيف ولیس بمطرد "اومن 
الأمثظة التي ساقها لهده الظاهرة تسن تسني » وتظنن تظنى » تقضض 
وقد تابعه جل اللغوبين العزب فى اطلاق مسمى الابدال عليها ٠"‏ وقد جمع بعض 
الباحثين ما يربو على عرين مثالا لهذا النوع من كتاب الابدال لأبي الطيب اللغوى 
منها علی سبیل المثال قلعع قلعی » ولبب البی "7. 

والمخالغة لاتعدو أن تكون تغيبر لصغة فارقه أو أكثر لأحد الحرفين المتماثلين أو 
المتشابهين؛ بحيث يتحقق بينهما نوع من التباعد يسهل عملية النطقء ويجعلها أكثر 
اننا باعد فی 


أن 


بقول - بروكلمان - بعد أن تحدث عن ظاهرة المماثلة - 


سرا 
حالات آخرى بين صوتين متمائلين أو متقاربين ونتيجة لذلك فان أحد الصوتين 
يبعد من حيت الصفة أو المخرج عن الصوت الآخر وذلك لتسهيل عملية النطق ٠“‏ . 

والمخالفة لا تعدو أن تكون قى نظر بعض الباحثين المحدثين " تعديلا " 
للصوت العوجود في سلسلة الكلام بتاثير صوت مجاور ولكنه تعديل عكسى يؤدى 
الى زيادة مدي الخلاف بين الصوتين ۴. 


لتاب 4-1/7 
'" انظر على سبيل العثال تاب الايدال لأبى الطيب اللفوى ٤01/۲‏ . 
انظر بقية الآمثلة فی "لابق تفه (۸4/۲) )۴۲١۲۲(۰‏ . 

BROCKELMANN GVG 219." 

درانة الوت اللغوی [ص ۳۴۹ . 


وهذا التعريف فى نظرنا تعريف قاصر لأنه لا يشمل الا نوعا واحدا من أتواع 
المخالغة وهو ما اذا كان الحرفان متقاربين وبينهما نوع ما من الخلاف وعندنذ فان 
المخالغة تزيد من مدى الخلاف الموجود أصلا . 


ولا يقل عن هذه الرؤیة تصورا ما ذهب اليه کل من ابراهیم انیس وماریوبای 
فى جعلهما المخالغة مقصورة على الأصوات المتمائلة , يقول الدكتور آنيس : 

" ان الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة قيقلب أحدهما الى 
صوت آخر لحم المخالغة بين الصوتين المتماثلين ". 


ویری ماريوبای أن المخالغة " جعل الصوتين المتماثلين غير 


اثلین "!. 


أثيرها أيضا الي الأصوات 


اذ المخالفة كما تشمل الأصوات انمتمائلة يمتد تا 
المتقاربة قربا يجعل من الصعب النطق بها متوالية أو 
الصوتى الناجم عن ظاهرة المخالفة لا يقتصر على الصوامت فقط وانما 
يتناول أيضا أصوات الحركة » بيد أن ورود المخالفة يقل كثيرا عن نظيرها وهو 
الحمائلة » ولا يستشنى من ذلك » الا باب تسهيل الهمزة وابدالها عند التقاء همزتين 
وقد أشار الى هذه الحقيقة العلامة برجشتراسر عندما ذكر أن التخالف (المخالغة ) 
نادر بالنسبة الى التشابه ( الممائلة ) كما ذكر أن هذا التخالف ادر فى اللغة العربية 


بالنبة ؟ ض اللغات السامية الباقية خصوصا الأكادية والارامية ". 
بعض خصو والارامي 


لماذا تحدث المخالفة ؟ 


للمخالفة أسباب عديدة لعل من أهمها ما آشار اليه بروكلمان فيما سبق من أنها 
تيسر عملية النطق وتوفر المجهود العضلى خاصة اذ! تعلقت المخالفة بتخفيف نطق 


الأموات الففوية ص ۲۱۰ 
سی عل القة (ص (۱٤‏ 
" التطور انحوی [ص ۲). 
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الهمز- فى حالة توالى همزتين - وذلك عن طريق الحدذف أو الابدال لأن سيب 
الحذف أو الابدآل فى هدا الباب توالى حرفين متماثلين '". 

ومن العوامل التى تؤدى الى المخالغة أيضا ما يمكن تسميته بالعامل البلاقى 
وذلاك إذا تعلقت المخالفة بالحروف المشددة وهذا العامل يكمن " في أن المتكلم 
يؤثر فى نفس السامع تأثيرا زاندأ فلا يكتفى بالضعط على الحرف وتشديده 
بل يضيف اليه حرفا آخر لزيادة ذلك اثتائير "". 


آما المخالفة فى الحروف المنفصلة فلها سبب نفسى أشار اليه برجشتراسر بقوله : 

" وأما التخالف » فالعلة فيه ضسية محضة » نظيره الخطاً فى النطق فاا نرى 
الناس كشير! ما يخطنون فى النطق » ويلفظون بشئ غير الذى أرادوه ١‏ وأكثر ما يكون 
هذا اذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض » لأن النفس يوجد فيها قبل النطق 
بكلمة ء تصورات الحركات الازمة على ترتيبها وبصعب عليها اعادة تصور بعينه بعد 
حصوله بمدة قصيرة ومن هنا ينثا الخطا » اذا أسرع الانسان فى نطق حملة محتوية 
على کلحات » تتکرر وتتابع فیها حروف متشابهة ". 

ونخلص من ذلك الى أن للتخالف أسابا ثلاث هي السب الصوتى المتعلق 
بتيسير عملية النطق وذلك فى الهمزات وسبب بلاغى وذلك فى المخالفة المتعلقة 
بالحروف المضعقة وسبب تضسى وذلك خاص بالمخالغة فى الحروف المتقاربة أو 
المتماثلة اذا كانت المخالفة متفصلة . 


ويمكن أن يضاف ائى ذلك ما أشار اليه سيبويه من كواهية الترب لتوالى 
الأصوات المتماثلة اذا ضعف بعضها . 


انطر لفصيلا أكثر عن المخالفة فيى الهحزات فى بر جتتراسر ‏ التطور النحوى ص ۴۴) . 
الابق اص ۲١‏ 


الابق صي (۲١‏ 


العلاقة بين المخالفة والمماظة : 

تشترك الظاهرتان فى أن كلا منهما يغسر تغبير صوت ما فى السياق بحيب تتقاراب 
الأصوات أو تتماثل نتيجة للمماثلة وتتباعد نتيجة للمخالفة . 

بيد أنه اذا كانت المماثلة تمثل قوة سالبة فى حياة اللغة لأنها ترمى لى 
تخفيض الخلافات بين الفونيمات كلما أمكن . وأنه لو ترك العنان للممائلة لتعمل 
بحرية فربما انتهت الى الغاء التفريق بين الفونيمات » ذلك التفريق الدى لاغنى عنه 
للتفاهم ‏ وبهذا فان المخالغة تستعمل لاعادة الخلافات التى لاغنى عنها ولابراز 
الفونيمات فى صور أكثر استقلالية"'. 

کما أن کل منهعا بهدف الى تسیر النطق » یذ کر ابراهیم آنیس : 

“ فاذ! كانت عملية المماثلة تقرب بين الأصوات المتجاورة قي الصيغة والمخرج 
اقتصادا فى انجهد العضلى فان عملية المخالفة تهدف أيضا الى التقليل من الجهد 
العضلى ٠“‏ 

ويذهب بعض الباحثين الى أن هناك فرقا واضحا بين المخالفة والمماثلة من 
حيث العلاقة بين النطق واللفظ من جانب والدلائة من جاتب آخر ء فيد كر : " يمكن 
النظر الى الممائلة على أتها تهدف الى تيسير جانب اللفظ عن طريق تيسير النطق » 
ولا تلقى بالا الى الجانب الدلالى الدى قد يتأثر نتيجة تقارب أو تطابق الصوتين . 


أما المخالفة فينظر اليها - عكس ذلاف - على أنها تهدف الى تيسير جائب 
الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات ولا تلقى بالا الى العامل النطقى الذى قد 
يتأثر نتيجة تياد أو تخالف الصوتين ... ثم يذ كر : " ... ومن صراعهما يحدث التوازن 
بين مطلب سهولة النطق ومطلب سهولة التفريق بين المعانى "" 


نظر دراة الصوت اللفوى (ص ۳۴١‏ . 
رت ڊı:‏ .62 : MALMBERGE : PHONETICS P‏ 

الاموات اللفوية [ص (۲١١‏ . 

دراه لصوت اللفوی (س ۲۴۱| 
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أفواع المخالفة : 

أكثر ما يقع التخالف بين الحروف المنفصلة ". 

ويد كر بروكلمان : " أن المخالغة عادة ما تكون رجعية 
بالطبع أن تكون هناك بعض صور المخالغة التقدمية والمتصلة *. 


فنجده يقمها أيضا الى : 
(أ) تقدهية . (ب) زجعية . (ج) متبادلة . 
ويحدد آمثلتها فى اللغة العربية الجدول التالى : 
أقسام المخالفة 
4 
تقدمية متبادلة رجعية 
J 4‏ 4 
متفصلة متصلة رعن منفصلة متصلة 
لعل تفضض لعن اخضوضر سنبلة 
لعن ل 
ومن اللغوبين من يحدها فى نوعين فقول : 


“ المخالفة تقدمية ورجعية .... ثم يكر : وتنقسم المخالفة التقدمية أو الرجعية 
الى متصلة أى لا يتبع الصوت الأول بحركة ومنفصلة أى يتبع الصوت الأول 
بج رکة"". 


.]۲١ انظر التطور النحوی ص‎ 
BROCKELMANN :GVG | :129." 
TBDiS. 2241 


المدخل انى علم ؟لإصوات - دراسة عقارئة [ص ۸۰ا . 
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والأصح أنها كما ذكر بروكلمان نقدمية ورجعية وتبادلية . الا أن المخالفة 
التبادلية هى أقلها ظهورا فى اللغة ٠‏ ولعل هذ ما ,دعى الباحث المدكور الى 

تحدیدها فی نوعین : تقدمی ورجعی . 
ومن أمثلة المخالفة بين الحركات : 

١(‏ ) ابدال الفتحة - كسرة عند مجاورتها ألفا حتى لا ينطق بمجموعة من الحركاثت 
المتحدة الطابع » وهذا يفسر سبب نصب جمع المؤّئث الساليم بالكسرة بدل 
الفتحة ؛ وسيب كر نون المثنى على عكس نون جمع العذكر السالم 
المغتوحة" . 

( ۲ ) ابدال الكسرة فتحة اذا جاورت ياء مد كما فى كثيو من العاميات العربية التى 
تبدل صيفة فعيل الى فعيل » مل عويم » وأكيل ١‏ وحبیب ؛ وسهیر ‏ . 

١ (‏ ) ابدال الضمتين المتتاليتين الى ضمة وفتحة» كما يقال قى سرر : سرر وفى 
ذلل : ذلل . وذلك لاستلقال اجتماع ضمتين مع التضعيف : 


المخالفة فى السورة الكريمة : 
باستقراء آمثلة المخالفة فى السورة الكريمة وجدنا الأمثلة الآتية : 
(۹) کلعة ستبلات ( ج سنبلة ) فی الآیات )٤۳۰٤١(‏ ولفظ سنبل فى الآیة )٤۷(‏ . 


كما أن الأصل في هذه انكلمة هو وجود الباء المضعغة قى المفرد يدل على 
ذلك مقابل ائلفظ فى اللغتين البرية والآرامية . وفى اللراميد3؛1 ء8655 


المربية القصحى إص ١۸‏ . 

درانة الصوت اللغوى [ص )١۳١‏ وفارن د العربية والهوسا إص ١6‏ 

الابق : المضحة نفسها وقارن أيضا بالمرية والهوسا ص 6). 

التطور النحوى [ص )۲١‏ وقد وردت هذه الصيغة فى 11255 6 .۷ .6 بانكسرة الصريحة فى اللنتين بدلا 
من الكديرة المعاللة هنا ويتفد بروكلمان أن الإصل فىحركة الثين هو الم الدى تحول الى الكسر 
الخالص فصل الکلما عندہ ( )5U8 80-٤٢‏ تحولت الی ( ١آ٤518801)‏ تیج للمخالغة فی 
الج وکات . 


وهده من المخالفة الرجعية المتصلة : 


١ ) ۲ (‏ وَأعتدذت هن متكا ) ( الآية )١١‏ حيبُ تحولت أولى الدالين في صيغة 
أفعل من العدد الى تاء تحقيقا للمخالفة وقد قال بهذا بعض العلماء , يقول الراغب : 


" والاعداد من العد كالاسقاء من السقى » ثم ذكر صيغتين على أفعل وردتا من 
هذا المصدر احدهما أبدلت فيه الدال الأولي تاء للمخالفة والثانية ودرت بحسب 


الأصل أما المخالفة فقد وردت فى قوله تعالى " أولئك أعتدنا لهم عذابا 
أليما""- و " أعتدنا لمن كدب ""اوقوله وأعتدت اهن متكا قیل هو منه ( آى من 
هذا المصدر) . 


أما الصورة الثانية فقد وردت فی آیات عدیدة کما فی قوله تعالی ( اعدو لهم 
ما اسْطَتّم ن قَوْوٍ وين رياط الْخيّْلٍ ] ". الأنفال آبة )٠١(‏ . 
)١(‏ حصحص فى الآية الكريمة [ لن حَطخص الحق ) آية )١(‏ . 


حيت صارت الصاد المضعفة بالمخائفة صادا وحاء لأن الأصل فيها حصص . 


يقول الراغب : " وحص وحصحص نحو كف وکفکف وکب وکبکب " وقد اعتبر 
ابن قتيبة هذه المخالفة ضربا من ضروب الابدال أطلق عليه باب الابدال من 
المشدد ٠"‏ وذكر من أمثلة ذلك تعلل وتملعل وتكمم وتكمكم والمشنف والمشنشف. 
وهذه المخالفة تقدمية متصلة أبدل فيها الحرف الأوسط الى حرف مخالف » وهذه 
احدى طريقتين للتخلص من توالى الأمثال فى العربية أما الطريقة الأخرى فهى أن 
الحرف الثالت بالمخالفة فيصير ياء "وذلك هو الدی تناوله سیبویه فی " باب 


انظ المفردات (ص )۴۲١‏ وقد ذكر الراغب فى (ص |٠۲١‏ أن أعتدنا فيه قولان اعتدنا من المتاد وقبل 
أمله عتدتا فأبدل من احدى الدالين تاء ولم يكر الجوهرى سوى القول الأول . انر الصحاح ؛ عتد . 

" العقردات : حص 

آوب اعات (۳۲۷). 

اتظر ها قاله بن اكيت فيى القلب والايدال " باب حروف المضيف التى تقب الى الياء " [ص ]٠۸‏ . 
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ما شد فأبدل مان اللام ياء كراهية التضعیف ولیس بمطر د كما تقضض وتفضی » ولم 
يرد هاا النوع من المخالفة فى السورة الكريمة ". 

٤ (‏ ] من صور المخالفة فى السورة الكريمة ما ورد فى بعض القراءات من 
التخفیف فی قول تعالی : | قاوا لكت لأت يُوْسّفً) )٠١(‏ . فى قراءة غير ابن شير 
٠‏ ومذهب الستة في هدا أن تجعل الهمزة اثثائية بين بين ١‏ أى بين الهمزة والياء 
ومنھم من یہدلھا ياء محضد ". 


وتحول الهمزة الثانية الى حرف آخر يعد من قبيل المخائفة ء اذ أن هذا الياب 
هن تخفيف الههز كله باب من أبواب التخالف كما يقول برا جشتراسر 2 

( ه ) أما المخالغة فى الحركات فى السورة فهى عديدة يمكن التمثيل لها بنحو 
قوله تعالی :( الغافلین - ساجدین - تستفتیان - سبع سنبلات خضر) . 


ففى حال جمع المذكر السالم خولف من الكسرة التى حركت بها النون فتحة » 


اتوالي حركات الكسرة قصيرة وطويلة فيما قبل التون » فخولف من الكسرة الأخيرا 
فتحة . ومثل ذلك فيما أذا كان جمع المذكر السالم مرفوعا حيث يخالف من الضمة 
الي الكر كذلك ١‏ مثل : غافلون . (1۳) 

والأمر على النقيض حال اساد الفعل الى ضمير الائنين » حيث خولف من 
الفتحة وهى حركة نون المشنى بكسرة ٠‏ كراهية توالى الفتحة القصيرة بعد الفتحة 
العلويلة التي تسبقها . ومثل ذلك يحدث فيما اذا كان الاسم متى ١‏ أو أسند الى واو 
الجماعة . نحو : فتیان ۳۷) ء يعلمون )6١(‏ . 


ومثل ما حدٹ فی المثنی حدث فى جمع المؤنث السالم ( سنبلات ) حيث 
خولف فتحة النصب كسرة » كراهية توالى الفتحة بعد الفتحة الطويلة التى تسبقها . 


وردت بض آمئلة فى يعض الفراءات فی قوله تعالى ( لم يتن ) الدى قبل بأن الإصل فيها ( يتسنن ) 
۲ وانغظر معانی القران للغراء (1۲۴/۹) . 

انظر الاقتاع ۱۱۷۲/۱ (۲۲/۳, اتحاف الفعتلاء (ص ۲۹۷) 

التطور انحوی [ص ۲۷). 
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ويمكن أن نتلمس المخالغة فى الح ركات فيي بعض اللغات التى وردت بها لفظة 
( يوسف ) حي بُدنت بصامت فحركة طوبلة بالضم ‏ فمن باب المماثلة أن تضم 
السين ولكن ذكر فيها لغتا الكسر والفتح ١‏ بهمز الواو وبغير همز "أوهذه اللنات فيها 
مخالفة فى الحركات . 

أما (هيت) فقد وردت فها قراءات مديدة ۷1 أنه يمكن أن نتلمس المخالغة فى 
الحركات فى بعضها ‏ فاد كسرت هاؤها فحن الأوفق آن تكسر التاء باحتسابها اسم 
قعل » لكنه ورد قراءة فنح التاء "احينند » وفيها مخالفة فى الحركات . 

واذ! فتحت هاؤها فمن الأوفق أن تفتح التاء حيث يذكر الفكبري حال فتح 
الهاء ” فمن فتح - أى التاء - طلب الخفة "". لكنه ورد قراءة كسرها حينلذ “ 
وفيها مخالفة في الحركات . 

وما سبق من مخالفة فى حركات (هيت) يمكن أن تعتبر حال همز الياء 
واحتسابھا اسم فل . 


الهمز: 
ذكر النحاة أن للهمزة فى اللغة العربية ثلاث أحوال : 
التحقيق والتخفيف والبدل ٠"‏ وقد يزاد عليها الحذف °. 


يقول سيبويه عن التحقيق : " فالتحقيق قولك : قرات ورآس وسآل ولم وبس » 
وآشباء ذلك ۰ 


تقر : املاء ما من به الوحفن (64/۲). الکثاف (۳۰1⁄۲). 
ارجم الى : الیعر المحیط [۲۹)/۰). اثر (۳۹۳.۲۹6/۲]. 
انر املاء امن به الرحمن [۵۱/۲) 
لاف (۳۱۰/۲). اشر . (۲۹۵/۲) . الاتحاف رص ۳۹۳). 
انظر الکتاب .)٤۱/۳[‏ 
اتظر الأصول فی الحو |٠ -١-۳۹۵/۲(‏ التبصرة والتد رة (۳۲/۲). 
ااب 6 
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أى أنه يعنى النطق بالهمزة باعتبارها انفراجا فجائيا للوترين الصوتين بعد 
اغلاقهما غلقا محكما وتنسب هذه الصبورة النطقية الى بنى تميم ""والى بعض 
الحجازيين '". 

ویضر التخفیف لدی سیبویه فی قوله : 

"أما التخفيف فتصير الهعزة فيه بين بين » وتبدل » وتحذف "7. 
عنده يشمل كل الصور الصوتية التى تاتى عليها الهمزة مخالفة 
للتحقيق » وكأنه نظر! الى الغرض منها » وهو التخفيف » فجمها في تطاقه . 

ويعلل لهذا " بأن الهمزة يبعد مخرجها ؛ ولأنها نبرة فى الصدر تخرج باجتهاد . 
وهی أيعد الحروف مخر جا فشتل عليهم ذتلد , لأنه كائتهوع ". 

فمن صور التخفيف - اذن - النطق بالهمزة مدة من جنس حركتها أو بعبارة 
أخرى ١‏ الاستعاضة عنها بمد الحركة التى تسبقها» وهو ينسب الى عامة أهل 


ف 


أنفضسهم ‏ ققد عد القدماء الهمزة صوتا حلقيا " وتكن المحدثين يعدونها 
صوتا حنجريا ٠"‏ وربما يعود ذلك الى أن القدماء كانوا لايميزون منطقة الحنجرة 
باعتبارها عضوا مستقلا من أعضاء النطق » فعدوا كل ماهو حنجري حلقبا . 


. 10٤۲7۳ لابق‎ 

الابق (06/۴) . 

ااب [1/۳ ۵6( 

* انابی (۵۸۳ 

" الكتاب ]0۲١/(‏ . وانظر اللهجات العربية فى كتاب سببويه أصواتا وبنبة ( ص ۴٠۹‏ . 

" العتاب ))۲۳/١(‏ الأصول فى التحو ٠٠١/۳‏ , البمرة والنذكرة .)1۳۷١[‏ بر الصاعة (ص ۵۲) . 

الأصواث اللفوية [إص  )١١‏ مناهج البح فى اللفة (ص 1١١‏ . علب اللغة العام (الأصوات) (ص )٠١١‏ . 
دراسة الموت الننوى (ص 1۷١‏ العتهج الصوتى للبنية البربية [ص 1۷۲] . 
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والأصوات الحنجربة هى المقصودة لديهم بأصوات أقصى الحلق .٠‏ 

وقد اتفق القدماء على أنه صوت شديد ( انفجارى ] . الا أن الاختلاف بين 
القدماء والمحدئين حول هدا الصوت لم بقتصر على مخرجه فقط وانما تجاوز ذلاك 
الى صتتها من حي الهمس والجهر ؛ فهى مجهورة لدى 

القدماء "ومهموسة لدى بعض المحدثين ٠"‏ وبين الجهر واتهمس علد بعضهم 
الآخر“. 

ومن الخلافات القانمة في نطق الهمزة وتبدلها بين أحوال تطقية مختلفة يبدو 
صعوبة التلفظ بها أو آنها تحتاج الى تحكم دقيق فى كيقية بناتها الصوتى ء ريما 
يكون غير مأئوف عند الكثيرين خاصة حال مجاورتها لبعض الأصوات الصامتة آو 
الحركات » وبقرر هذه الحقيقة بعض الباحثين المحدلين فيقول : 

" ولا شاك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما م اتفراج المزمار فجاة 
عملیة تحتاج الی جهد عضلی قد یزید علي ما یحتاج الیه أی صوت آخر › مما پجعلنا 
عد الهمزة أشق الأصوات و ( هذا ) مما جعل للهمزة أحكاما مختلفة في كتب 
القراءات ٠‏ 


لهذا كان حالها بالتبدل بين ما بسميه علماء اللغة 'بالتحقيق والتخقيف 
والابدال . وستتناول هذه الأحوال المختلفة للهمزة بشي من التفصيل فيما يلي : 


" عام اللغة العام (الأصوات ) إ ص ١‏ 1] . 
الكتاب .))۳١/١(‏ بر المتاعة [01/1. الأصول فيى النحو )٠٠1/۳(‏ . البصرة والتذكرة ۲۸/۲ 
تاهج البحث فى اللغة (ص ٠١١‏ . اللغد العريية معتاها وستاها [ص )٠١‏ . المنهج الصوتى للبنية العريية 


وص ۲( 
"" الأصوات اللفوية (ص ٠١‏ علم العام[ الأصوات ) ص ٠1١‏ الصوت اللغوى ص ۳۲] . 
" الأصوات اللفوية [ص ١ا‏ 


تحقيق الهمزة : 
المقصود بالتحقيق نطق الهمزة على ما وضعت عليد صوتيا ء أى ايفاؤها حقها 
من الأداء الصوتى » كما فى : سال ١‏ لوم » بنس ". 
والتحقيق هو الأصل ". 


ولا تحدث تفيرات صوتية حال تحقبق الھمز 


الهمزة بين التخفيف أو بين بين : 

تشكل الهمزة المخففة وهى التى يطلق عليها الهمرة بين بين صورة صوتية يرى 
سيمويه وغيره أنها من الأصوات المستحسنة فيى قراءة القرآن الكريم والأشعار ". 

ومقصود سيبويه بنطق الهمزة بين بین » " أى كونها هى بين الهمزة وبين 
الحرف الذي منه حركتها . فان كانت مفتوحة فهى بين الهمزة والألف وان كانت 
مكورة فهى بين الهمزة والياء » وان كانت مضمومة فهي بين الهمزة و الواو؛ الا 
أنها ليس لها تمكن الهمزة المحققة ". 

وربما كان تسهيل الهعزة بين بين نوعا من الانزلاق الصونى بين الحركة التى 
قبلها وتلا التى بعدها كما يقرر رضى الدين الاسترابادي ". 

ويبدو أن نطق هذه الهمزة ( بين بين ) انما يتم بنطق همزة ضعيغة كما يذ كر 
ابن جنى » اذ يذكر " أنها " ضبيفة ليس لها تمكن المحققة ولا خلوص الحرف الذى 


الکتات 4۱۲۲| , اللهجان فی الکتاب لسیبویه آصواتا وسنیة (ص ۲۱٤-۲۱۳‏ 
شرح الثافیة ۲۲/۳ 

ااب )۳6( 

سو الصناعة (61/1) . واتظر الکتاب [۱,06۲/۳ ٤‏ 

اتطر شرح الافبة ۳٠/۳‏ 


هته حركتها " "و واضح أن أبا الفتح يعنى بذلك الألف والواو والياء على ما أسلفنا 
قبلا 

ولكن بعض النغويين المحدثين برى أن نطق الهمزة (بين بين ) " هو صوت لين 
قصير يسمى عادة حركة الهمزة ١‏ من فتحة أو ضمة » أو كسرة ويترتب على هذا النطق 
التقاء صوتى لين قصيرين .... ”'. 


ولا تخفق الههزة اذا كاتت فى بداية الكلام ”. لأتها لو خففت لم تعد صوتا 
صامتا ؛ والعربية لا تعرف البدء الا بصامت . 

وقد قرر علماء العربية أن الهمزة التى أطلقوا عليها بين بين لا ينطق بها الافى 
الأحوال التالية : 


أولا : اذا كانت الهمزة متحركة بالفتح أو الكسر أو الضم وقبلها ساكن معتل ( آلف) : 

حي ” لا يمكن القاء حركتها على الألف اذا الألف لا تتحرك ١‏ ولو قلبت الهمة 
ألفا . وآخدت تدغم فيها الألف على حد مقروه لاستحال ذلك ١‏ اذ الألف لا تدغم ولا 
يدغم فيها ‏ وكان جعلها ( بين بين ) ملاحظة لأمر الهمزة إذ فيها بقية منها » وتخفيفها 
بتلیبنھا . وقسھیل نبوتها ۵" . 


ثانيا الهمزة المتح ركة بالفتح وقبلها فحة : 
اذا تحركت الهمزة بالفتحة » وكان قبلها فتحة فانها يمكن أن تنطق 
والألف " وتكون نبرتها محققة ؛ غير أنلك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفى 


بر اناعد ( 01/1 . 
"" الأصموات اللغوية (ص )١١‏ , واننظر الغراءات القرآنبة فى ضوء علم اللفة الحديث (ص ]٠٠١‏ . 
سر المناعة(۸/۱)) . شرح الثافية ۳۱/۲ 

شرح المقصل ]1١۹/۹(‏ , افر نر الصناعة .)۲٠/1(‏ 


AF 


من هذه الألف ١و‏ ذلك قولك : سال فى لغة أهل الححاز اذا ليم تحقق كما يحقق 
بنو تمیم ". 
وذلك لأن الهمزة من الألف » والمنفصل فى ذلك كله كالمتصل » نحو قال 
أحمد اذا أردت التخفيقف ". 
الا : الهمزة المتحركة بانكسر وقبلها حركة قصيرة : 
اذ؟ تحركت اتهمزة بالكبر وتحرك ما قبلها بالفتحة أو الضمة أو الكسرة فائها 
تنطق ( بین بین ) على انحو التالی : 
)١‏ اذا كان قبلها كسرة فانها تنطق بين الهمزة والياء الساكنة بلا خلاف . 
(ب) اذا كان قبلها فتحة فانها تقرب فى التخفيف هن الياء . 
(ج) اذا كان قبلها ضمة تجعلها بين بين فى التخفيف وقياس مدهب الأخفش أن 
تخلصها ياء ۳ 
ويذكر الدائى : " والمكسور ة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين : 
- تبدل واوا مکسورة علی حرکة ما قبلها . 
- وتجعل بين الهمزة والياء على ح ركتها . 
والأول مدهب الغراء وهو آثر والثاني مدهب النحودين وهو آقيس . 


رابعا : الهمزة المضمومة وقبلها حركة قصيرة . 


الکتاب (۵۲۲/۴. 
شوح المفمل (۹۲/۹). 
شرح المفصل ۱۱۲ 
التیبر [ص ۳٤‏ 
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اذا كانت الههزة مضمومة وقبلها حركة قصيرة أى فتحة أو كسرة أو ضمة فانها 
طق ( بين بين ). آى تسهل ١‏ ومعنى التنهيل : " أن تأتى بها بين الهمرة وبين 
جوکتھا . 

وید کر ابن يعيش : ” وذلك بان تضعف صوتها ولا تتمه فتقرب حينند من الواو 
الساكنة ... وينقل شارح المفصل عن الآخش القول بقلبها ياء اذا كان قبلها كسرة » 
وبحتج بان همزة بين بين تشابه الساکن الدى لحقها ولس فى اتكلام 
كسرة بعدها واو ساكنة » قال : فلو جعت ( بين بين ) لنحى بها نحو الواو الساكنة 
وقبلها كسرة وهو معدوم "". 


ویرجح ابن یعیش قول سیبویه بالنطق ( بین بین ) . 

وماجاء متها فی القرآن الکریم وهو بائضم بعد فتح فیجمع على تحقیقها الا 
ماروی عن آبی بکر عن عاصم . 
ابدال الهمزة حرف لين : 

یذ کر سیبویه : 

" واعلم أن الهمزة التى يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل 
الحجاز » وتجعل فى لغة أهل التخفيف ( ) قبدل مكانها الألف اذا كان ما 
قبتها مغتوحا ؛ والیاء اذا کان ما قبلها مکسروا والواو اذا کان ما قبلها مضموما ؛ ولیس 
ذا بقیاس متلنب ٣‏ 


يقصد أن هذا لا يكون مستقيما مطرد!؟ ؛ وينى ما يذكره سيبويه أن الهمزة هنا 
تحذف ويعوض عن ذلك بمد الحركة التى قبلها . 


شرح اللاقبة ))١/۳(‏ . 
شرج العقصل (۱۱۲/۹]. وانظر اتشر (/۲۹۹-۲۵). 
اتاب ۲ نظو التیسیر (ص ۲۵-۳۲ . 


AL 


الهمزة العفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة 
اذا كانت الهمزة مغتوحة وقبلها ضمة فانها تبدل واوا ٠"‏ كما فى سؤال 
واذ! کان قبلها کسرة فانها تقلب مها ياء "' . كما في ذب . 
الهمزتان المتاليتان : 
قد تنوالی الهحزتان فى كلمة واحدة أو كلمتين تكون احداهما فى آخر الأولى 


وانبتهما فى أول الئانية. 


الهمزتان فى كلمة واحدة : 


اذا تحركت الأولى وسكنت الثانية فان الثانية تقلب الى صوت لين من جنس 
حركة الأونى ”. 

واذ؟ تحركت الهمزتان المتتاليتان فى كلمة واحدة قلبت الثانية وجوبا » فان 
كانت الثانية لام اتكلمة قلبت ياء مطلقا ء وان لم تكن الثانية لاما فانها تقل 
كر ما قبلها » وتقلب واوا ان كان ما قبلها مضموما : وان كانت مفتوحة فان كان ما 
قبلا مکسورا جعلتها ياء » وان کان مضموما جعلتها واوا وتقلب کذلات واوا ان 
كانت بعد فتحة عند غير المازنى . وجاء فى الهعزتين المتحركتين فى كلمة أنهما 
يخففان معا وقرأ جماعة من القراء ". وهم أهل الكوفة وابن عامر ( أئمة ) بهمزتين 
فی قوله تعالى : " فقاتلو! أنمة الكفر ... '"". 


ياء آن 


ار ۳۵۹ 
لقاع ۲۹/۱ . النشر ۲۹0/11 

ا" الاب )٠١/۳(‏ . شرح الثافيد ٠۳/۳‏ 

"" البحر المحبط [د/١٠]‏ , وانظر الاقاع )۲۷/١(‏ 
التوبة :۹ 
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وجاء كدلك أنهما تخفغان ٠‏ وقد زاد بعضهم أنغا بين الأولى والثائية خاصة اذا 
کانت الأولی میتدء؟ بها '. 


الهمزتان فى کلمتين : 
اذ توالت الهمزتان فی کلتمتين منفصلتين فانهما يعاملان من حيث النطق كما 
یلی : 

آولا: 

تحقيق احداهما عند أهل التحقيق وتخفيف الأخرى » فمن يحقق الأولى 
يخفف الثانية » ومن يحقق الثانية يخفف الأول . يذ كر سيبويه : 

" وآعلم أن الهمزتين اذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فان أهل 
التحقيق يخففون احداهما » ويستثقلون تحقيقهما . لما ذ كرت لك "كما استنقل آهل 
الحجاز تحقيق الواحدة ‏ فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا ء وسن 
كلام العرب تخفيف الأولي وتحقق الآخرة ؛ وهو قول أبى عمرو ؛ وذلك قولك فى 
قوله تعالی : ققد جاء راطيا ". وقوله تعالي 1 يازكريا انا قبشرك  )‏ ومنهم من 
يحقق الأولى ويخقف الآخرةء سمعنا ذلك من العرب ‏ وهو قولك فى قول تعالى : $ 
فقذ جاء أشراطها ] "» وقوله تعالی : [تا زكرا إلا) . 

انيا : يذكر سيبويه : " ومن العرب ناس يدخلون بين آلف الاستغهام وبين 
٠ i‏ وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين » فغصلوا » كما قالوا : 
اخكينان . ففصلوا الألقى كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة "". 


اتظر فی ذلك شرح التافی ۵۷/۴ ۸ه). 

يمى بلك تفل الهعز ولبعد هخرجها . ولأنها تبرة فى المدر تخرح باجتهاد . انظر الكتاب )٠٤۸/۲(‏ 
سورة محمد :۱۸ . 

ریم ۰۷١‏ ویبدو ان هدا علی قراءة من بعد زکریا فینطلقه زکریاء . 

الکتاب (4/۴ 

اکتا (1/۳ ۵ 
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ویذکر ومهم من قول : ان بنى تميم الدين يدخلون بين الهمزة وألف 
الاستفهام أئغا" . 
ويختلف قراء القرآن الكريم فى ادخال الألف بين الهمرتين باختلاف ح ركتبهما 
على النحو التالى : 
- اذا تح رتا بالفتح فان قالون وهشاما وأبا عمرو يدخلونها , 
- واذ! اختلفتا بالقتح والكسر قان قالون وأبا عمرو يدخلان قبل الثانية ألغا ويدخل 
هشام بينهعا ألفا وهى من قراءة أبي عمرو علبي أبي الفتح » ويد خلها فى سبعة 
مواضع وهى من قراءة أبى عمرو على أبي الحسن ". 
- اذا اختلفتا بالفتح والضم فان قالون يدخل بينهما ألا وكذلك هام على خلاف 
فى بعض المواضع القرآنية ." 
ثالثا : يد كر المبرد : 
" فأما ابن اسحاق فكان يرى أن يحقق في الهمزتين كما يراه فى الواحدة "* . 
كما ذكر التحقيق من أوجه القراءات القرآنية " . 
رابعا : یذکر ابن یعیش : 
“ وأما أهل الحجاز فيخغغون الهمزتين معاء لآنه لو لم تكن الا واحدة 
مف ۷ 


" الاب تقة 

" المواضع البع هى ؛ الإعراف ۸1.1٠١:‏ ريم 11. الشعراء ١:‏ الماقات : ٠۲,۸١‏ . قملت ١ ١‏ . انظر 
التییر (ص ۳ 

انقر النیسر ( ۳۲) , الاقناع (۲۲۹۲۱). 

المقتضي [1۵۹/1] , وانظر الکاب ( 6۳/6)) 

انظر التییر (ص ۳۲-۳۱ 

شرح العفدل  )1۱۹/(‏ وانعطر الاقناع |۲۷۲۱ 


خامسا : لعلماء القراءات مذاهب أخرى في نطق الهمزة الثانية عند توالى 
الهمزتين على النخو التالى '": 

- 1ذ1 اقفقتا بالكسر فقتل و ورش يحعلان الثانية كائياء الساكنة وأخذ على بن 
خاقان لورش يجعل الثافية ياء مكسورة فى موضعين فقط ‏ . 

ويجعل قالون والبزى الأولى كالياء المكسورة . 

- اذا !تفقتا بالقتح فورش وقنبل بجعلان الثائية كالمدة ۳. 

والقیاس أن تجعل ( بین بین ) كما ذ کر سیبویه ‏ . 

- اذا اتفقتا بالضم فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة والوجه بين 
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- واذا اخطفتا علی ی حال فالحرمیان ( ابن کثیر ونافع ) وأبو عمرو یسهلون 
الثانية . أى يجعلونها بين الهمزة وبين الحرف الذى منه حركتها ". 

ويهل كدلك هشام الهمزة الثانية اذا اتفقتا بالفتح ١‏ وكانت احداهها همز في 
الاستفهام ا“ 


اسقاط الهمز 


يسقط أبو عمرو الهمزة الأولى !ذا توالت الهمزتان فى كلمتين وكانتا 
بالكر ١‏ آو الفتح أو الضم . 
کما يسقطها قالون والبزی اذا اتفقتا بالفتح . 


انر التیسس ر( ص ۳۳.۲۲ 
القرة : ٠١‏ النور : ۴۳ 
لشر (۳۸۲5. 


FAI) gat 
fra) gat 
۴٤ ۳۳ التییر(ص‎ 
۴۲ الابق (ص‎ 


وليس كدلك فى الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة ‏ ولو كانت احداهما همزة 
الاستفهام ". 


نقل حرکه | 

بذكر الدانى : " اعلم أن ورشا كان يلقى حركة الهمزة على الساكن قبلها 
فيتحرك بح ركتها وتسقط هى من اللفظ » وذلك اذا كان الساكن غير حرف مد و لين 
وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى "". 


الاق (ص (۳۳١۳١‏ 
اتير ص )۳١‏ .لقاع ۲۸4/1 اتشر (1/1- .16-4 
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الهسزفى سورة سيدقا يوسف عليه السلام 


يختص هدا الجانب من مبحٹ الههز بدراسته فی سورة سیدنا یوسف عليه 
السلام ؛ قاصراً ذلك على ألوان الهمزة التىوردت فى السورة الكريمة وقد انقسم 
بحث الهمزة هنا الى أقسام ثلاث باعتبار الهيئة التى وردت بها فى السورة ٠‏ ذلاكت 
آنها : 


)١(‏ اما أن تكون مفردة 
)١(‏ واما ن يلبها مثلها في كلمة واحدة . 
(۳) أو فی کلمتین . 
الهمزة المفردة : 
جاءت الهمزة مفردة فى سورة يوسف عليه السلام على الأقسام التالية : 
(آ)ساكنة. 
(ب) عینا متح رک وقبلها ساکن . 
(ج) متحركة وقبلها متحرك . 
(1) الهمزة المفردة الساكنة : 
جاءت الهمزة مغردة فى سورة يوسف غليه السلام ١‏ وهي ساكنة ؛ سواء أكانت 


عين الكلمة أم فاءها أم لامها فىعثرة مواضع ؛ ولها أحكاما صوتية متفقة ‏ حيث 
ذكرت فى الكلمات التائية : 


الذئب )1۳١1٤1۷(‏ ء رۋياك (ه) . نبننا )۳١(‏ » رس (۳) » للرؤیا )٤۳(‏ › رؤیای ( 
۰۰ : جتنا (۲۳] ؛ وآتونی (۹۳). 


کان آبو عمرو لا يمز كل همزة ساكنة ‏ فاء كانت أو عينا أو لاما فى اسم أو 
فعل ويبدلها على حركة ما قبلها واختلف عنه بين فعل ذلك اذا قرأ فأدرج › واذا قرا 
فى الصلاة واذا قرأ على أى وجه كان . " قال أبو جعفر والذى عليه الأئمة لأبى 
عمرو الأخذ له بالهمز وبتحقيقه مع الاظهار ٠‏ ويالتخفيف لا غير مع الادغام “". 

وتابعه ورش و الکسائی فی تسهیل همز 


e 


" الدئب """» وترك همزة ” رؤياك "و" 


الرؤيا 

وأبو جعفر ' وحمزة " ابدال همزة نبثتا ‏ كما أبدل الهمزة واو؟ فى (رؤياك) كل من 

أبى عمرو الأصبهانى والسوسي وأبي جعفر و ورش "و أبدل السوسى همزة " ننا" 

باء "" وهمزة " رأس "" كذلك أبدل ورش السوس من همزة " وأتونى " ألغا ". 
واستنو! لأبى عمرو من ذلك خمسة مواضع منها : 


قوله تعالی : " نبنا " ( يوسف )۳١‏ لأن الههزة فيه للبناء . 
ثم بد کر : واستشناؤها اختيار منهم والاستٹناء اختیار من ابن مجاهد ' ویقرا بتسهیل 
ما کان للبناء . 
(ب) الهمزة المغردة المتحركة عينا وقبلها ساكن : 

جاءت الهمزة مغرد 


وسال ) (4۲) 


نا متح ركة وقبلها ساکن فى سبعة مواضع هى : 


(OU) gly 
(ITN) glî 
الجر(‎ 
. ۲١6 تحاف القضلاء ص‎ 
"انیت (ص ذ۲‎ 
التاف ۳۰۱/۲ , النشر(۳۹1/1.‎ . )۲١٤ "ليث ص‎ 
|٠١١ ليث اص‎ 


الث إص ۸ه٣].‏ 


الاق زص ۲١١‏ 


لییو (ص ۲۷ 


0 


الهم 1٠۶(۲‏ 
فما اتسوا مله ) )۸٠(‏ 


و يسوا من روح ابل ) (۸۷) 


اله ناس ... † (۷) 

)۱١١( ) خٹی إذا سياس اسل‎ ١ 
يذكر ابن الباذش : ”ان سكن ما قبلها - أى الهعزة - وكان حرفا صحيحا آو واو! أو‎ 
."" ياء أصلين حذفتهاء وآلقيت ح ركتها على الساكن فحركت بها‎ 

وهذا متفق عليه فى الموضعين الأول والثانی » ولكن اختلف فى " بياس " . 

فی د کر صاحب النشر : 
" وآما بياس وهو فی " یوسف " ( فئما استیاسوا منه ؛ ولا تیاسوا من روح اله انه لا 
یاس » حتی اذا استاس الرسل ) وف الرعد( أقلم بياس الذین ) خف فبا عن 
البزى فروى عنه أبو ربيعة من عامة طرقة بقلب الهمزة الى موضع الياء وتأخير الياء 


الى موضع الهمزة فتصير ( تياسوا ) ثم تبدل الهمزة ألغا من رؤاية اللهبى وال 
وغیره عن البزی ؛ وبه قرأ الداتی غلی عبدالعزیز بن خواستی الفارسی عن النقاش 
عن أبى ربيعة » وروى منه ابن الحباب بالهمز كالجماعة وهى رواية سائر الرواة عن 
البزي وبه قرأ الدانى علبي أبى الحسن وأبي الفتج وهو الذي لم يذ كر المهدوی 
وسائر المغاربة عن البزى سواه » واتفرد الحنبلى عن هبة انه عن أصحابه عن ابن 


وردان بالقلب والابدال فی الخمسة کروایة ربیعة 
وید کر الدانى : ” وعن حمزة بحدف الھمز 
ویکون فی " استیاسوا ". 


إص ۴٠١‏ .لقاع (0۲۷/1) . وانظر اناف الفطلاء (ص ۲0۷ 
اوعد 

رر 
التیسر(ص ۱۲۰ 


6 


استیاسوا " لابن استايسوا “ لابن كثير والبزى . وخلف والهيثم » 
وعبید وشبل » و" استیسوا لحمزة . 

وفی “ تیاسوا " : 

" تيأسوا وتأيسوا " للحمهور و " تناسوا بكسر التاء تلأعرج . 

وفی " دیاس ”: 


"یایس ” لابن كثیر والبزی . 
و" يايس " وقفا لحمزة . 
"یس " بائنقل لحمزة . 
وفی "استیاس ": 


" استایس "لابن کثیر والبزی . 


الهمزة المتحركة : 
جاءت الهمزة متحركة وقبلها متحرك بالفتح والكسر والضم » ويذكر ابن الباذش أن 
حكمها " التخفيف بين بين الا المفتوحة التى قبلها كسرة أو ضمة فانها تبدل عع 
الكسرة ياء ومع الضمة واوا لأنه لا يستطاع فيها بين بين » لأنها لو قربت من الألف لم 
یکن ذلك 7۰ . 

فاما ما قبلها ففی موضعین فی الکلمتین : 

(EY) " log" (F1) ian” 
تخفف بين بين » وقرأ ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة و الضحاك والجحدرى‎ 
والكلبى وأبان بن تغلب وابن هرمز وعبداله ومعاذ » وأبو جعفر والزهرى و شيبة‎ 
اليحر المخيط (ه/‎ ١ ])٠4-1⁄1( الاقاع (1۷/1) . النثر‎ , ٠.1۳١ افطر فى ذلك : التير إص‎ 


(TBAT) alt . (Ve TPUTeT 
(ET gayi 


بدون همزة وتنوين الكاف بالفتح ". 
مفتوحة مضموم ما قبلها : 
وأما ما قبلها متحرك بالضم ففی موضع واحد فی کلم : 
*مۈذن “(-) 
سهلها ورش بالبدل واوا «وحقق الباقون واذا وقف حمزة وافق ورشا 


واختلف فيه عن ورش فروا عنه الأصبهاني تحقيق الهمزة فيه » وكانه راعى مناسبة 
لفظ “ قادن ٠١‏ 


متح رک قبلھا متحرا 
وأما المتحركة التى وقع قبلها متحرك بانکسر فى موضع واحد فى كلمة “ 
الخاطنین "(۳۹) 
سهل حمزة بين بين '" » وقرئ بالحذف عند حمزة وأبى جعفر ". 
الهمزتان المتتاليتان فى كلمة : 


جاءت الهمزتان المتتاليتان فى كلمة قى سورة 


وسف على قسمین : 


احدهها : ما كانت فيه الهمزتان من بنية الكلمة . 


انیهما : ما کان فيه احدی الهمزتین استقهامین . 
أولا : الهمزتان من بنية الكلمة : 


يكر سيبويه " أن الهمزتين اذا التقتا فى كلمة واحدة ٠‏ لم يكن بد من بدل الآخرة . 


الكثاف )۳٠1/۲(‏ البحر المحيط ]۳١٠/[‏ . وانظر : النثر (۳۹۹/۱) , حيث يذكر اختماص أبى جعفر 
بحلاف الهحزة متها فيصر مثل (منقى . 

اشر ۳۹۵/۹ 

الغیث (ص ۲٩۷‏ 

الفيث (ص (۲٠۷‏ التو ۳4۷/1 


ولا تخفف لأنهما اذا كانتا فى حرف واحد ازم التقاء الهمزتين الحرف " 

وقد جاء علی هذا قوله تعالی : 

نکم {(16( 

آتوه موقهم ‏ 7 

آوی الیه ] )1.4٩[‏ 

آبانی ) (۳4) 

حیت توالت الهمزتان فى كلمة واحدة فأبدلت بالثانية منهما بالح ركة الطويلة 
بالغتحة (الألف المد ) حيت سبقت بالفتحة . 
ثانيا : احدى اتهمزتين الاستفهام : 

جاءت الهمزتان متتالیتان واحدهما للاستفهام فی موضعین : 

أحدهما : الهمزة الثاني فبه مكسورة ‏ وهو في قوله تعالى : 

)٠٠( ) أانك لأنث يوسف‎ ١ 
قرأ ابن كشر وأبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتين على‎ 
". الإستقهام‎ 

وانيهها : الهمزة الثانية فيه مغتوحة فى قوله تعالى : 

آأرباب متفرقون ) (۳۹) 

حيث اختلف في تحقيق الثانية منهما وتخفيفها وادخال ألف بينها قرأ الكوفيون 
وابن ذ کوان بتحقيق الهمزتین : 


ااب (۲/۳ 


er) 
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وقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتسهيل الثائية منهما . فيد لها ورش الغا والقياس 
آن کون بین بین ویجطها ابن کثیر بین بين ولا يدخل بينهما ألغا » ويجعاها قالون 
وهشام وأبو عمرو كذالك الا آنهم یدخلون بینها آلغا . 


ما الحلوانی فقد روى عن هشام تسهيلها ( بين بين) . 


الهعزتان المستاليتان فى كلمتين : 

جاءت الهمزتان متتالیتین فی کلمتین فی سورة بوسف على قسمین : 

أحدههما : ما كان فيه الهمزتان متفقتين في الحركات . 

وثانيهما : ما كان فيه الهمزتان مختلفتين فى الحركات . 

آها القسم الأول : فلم يرد منه فى سورة يوسف عليه السلام الا ما كان فيه 
الهمزتان متفقتین فی الکسر فی قوله تعالی : 

" بالسوء الا" (8۳) 
قرا الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين » وسهل الباقون واختلفوا فى السهيل 
فکان قنبل و ورش يبدلان الثائية ياء ممدودة والقیاس فيه بین بین . كما يقول ابن 
الباذش . وحدف قالون والبرى الهمزة الأولى » وألقيا حركتها على الواو قيلها وحققا 
الثانية والذدى يذ كر القراء فيه بواو مشددة بدلا من الهمزة ‏ وبهذا يآخذ معظمهم ," 

وأما القسم الثانى فقد وردت فيه الهمزتان مختلفتين فى الحركات على لائة 
آنواع : 
(أ) ما كان فيه الأولى مفتوحة والثانية مکسورة » وجاء تا فی قوله تعالی : 

)٠١( ] ديك بنطرف عله الو وانحقا..‎ ١ 


قرأ فافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر و رويس بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 


(YAL gla 


الهمرة الثانية ”' . أو تخفيفها ( بين بين ) أى نطقها بين الهمرة والياء "' . وقرأ الباقون 
وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف وروح بنحقيق الهمزتين '". 
(ب) ما كان فيه الأولى مكسورة والثانية مغتوحة ‏ وقد جاءتا فى قوله تعالى : 

وء أخيه (١١)‏ 

قرأ الكوفيين وابن عامر بتحقيق الهمزتين وقرأ الباقون بتسهيل الثانية » وذلك 
بان تبدل ياء محضة . 
" ولا يجعل بين بين ؛ لآنها اذا فعل بها ذلك قربت من الألف » والألف لا تكون قبلها 
ضمة ولا كسرة قكذلك ما قرب منها""“ . 


(ج) ما كان فيه ألأرأى مضمومة والثانية مكسورة » وقد جاءتا فی قوله تعالى : 


(f I) 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمرة والكسائى وخلف وروح بتحقيق الهمزتين , 

وقرأً نافع وابن كثير وأو عمرو وأبو جعفر ورويس بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 
الثانية ؛ واختلفوا فى 
كيفية التسهيل '" . 


فدهب بعضهم الى أنها تبدل واوا خالصة مكسورة . 


وذهب بعضهم الى أتها تجعل بين بين ١‏ أى بين الهعزة والياء . 


ونخلص من جملة ما سبق الي النتائج الآبية : 


النشر ( ۳۸۵1 
قناع ۳4۳.۳۸6۱( 

" انظر المصدرين الايفي . 

(ATI) gla“ 

الاق (8 ۳-۳۵۳ اتشر ۱۲۸۸.۲۳۸۹17 


sy 


(1) أن الاختلاف فى تحقيق الهمزة أو عدم تحقيقها ( بالتسهيل أو الحذف أو الابدال 
) انما يرجع الى اختلاف البينات العربية وأن معظم لهجات شرق الجزيرة ( تميم 
وقيس وأسد ) كانوا من أصحاب التحقيق بخلاف معظم أهل الحجاز الذين 
کانوا یمیلون الى التخغيف . 

)١(‏ اختئف القراء قى نطق الهمزة فمنهم من كان يحققها ومنهم من كان يسهلها آو 
يدها أو يحدفها . 

)١(‏ أن الاختلاف فى النطق كان يرتبط بالسياق الذى وردت فيه بمراعاة الحركة 
التى تسبتها » وموقها فى بنية الكلمة ؛ وتوع الصوت السابق عليها أو اللاحق 
بها 

)٤(‏ معظم الكوفيين كان يميل الى تحقيق الهمزة آما القراء الآخرون قكانوا يقولون 
بتسهيلها أو ابدالها أو حذفها . 
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الباب القالتث 
النظام ۱ لقطع للغة العربية 


الباب اتثالت 
النظام المقطعيى للغة العربية 


لتقد أضحى من الحقائق التى لا يتطرق اليها الك أن لكل لنة نظامها الخاص 
فيما يتعلق بات ركيب المقطعى للكلمات ويجدر بنا قبل أن نتناول هذا النظام فى 
العربية أن نوضح ما هية المقطع والعناصر الصوتية التى يتكون منها : 
المقطع الصوتى وأهمية دراسته : 
لقد أصبحت دراسة المقطع الصوتى منذ عهد دى سوسير أهرا بالخ الأهمية 
اذ اتضح أن اللغة لا تتكون فقط من الأصوات المفردة كما كان يعتقد وانما تتكون 
من دفعات هوانية أكبر من ذلك » يطلق عليها اسم المقاطع الصوتية ‏ ولقد أشار دى 
سوسير الى أهمية هذه الدراسة منتقدا لاتجاهات التي تتجاهلها ‏ وخاصة عند 
علماء الصوتيات الانجليز حيث برى أن الطريقة التي يتبعها علماء الأصوات وخاصة 
الصوتيون الانجليز ‏ تلك الطربقة التى تعتمد فى التحليل اللغوى على بيان 
الأصوات أو الوحدات الصوتية التى تت ركب منها الكلمات - ليست هى الطريق 
المثلى لأنها تتناسى الحقيقة القائلة بأن اللغة ليست أصواتا مفردة فحسب وانما هى 


سلاسل متتابعة من هذه الأصوات أى مقاطع صوتية متتالية . 

ولقد بنوا رأهم على أساس ( مراعاة ) تلك الأصوات المفردة ولكننا فى 
انحقيقة لا نحصل (عند التحليل) على تلك الأصوات وائما على مقاطع تتكون من 
هده الأصوات ولقد علمنا أن بعض الكتابات القديمة لم تكن تميز اتكلمات على 
أساس ما تتكون منه من حروف أو وحدات صوتية وانما وفقا لما تتكون منه ن 
مقاطع ولم تحدث الكتاية القونيمية الا متاخرة "". 


ولقد تعد دت آراء الباحثين فى تعريف المقطع الصوتى فمنهم من اتجه 
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وجهة فوناتيكية "بحتة ومتهم من کانت وجهته فنولوجیة " ومنهم من جمع بین 
الوجهتين 7. 


الاتجاه الفونيتيكى : 

هن أحم التعريقات التى رضت هن قبل أصحاب الاتجاه الفونيتيكى للمقطع : 
(أ) تتابع وحدات صوتية لها حد أعلى من الاسماع يقع بين حدين دنین .. 

آى آنه كما يقول بعض الباحثين العرب : 
" قطاع من تیار الکلام یحتوی علی صوت مقطعی عظیم الحجم ‏ ویحیط بہ قطاعا 
أضعف صوتيا "" . 
(ب) من أصحاب الاتجاه الفونيتيكى من يعتمد على أن المقطع الصوتى يمل أصغر 
وحدة (أدائية) فى ت ركيب الكلمة". 

وكأن هذا العريف يهمل الوحدة الصوتية باعتباره أساسا فى هذا التكوين . 

الاتجاه الفونولوجي : 

يعتمد هذا الاتجاه على أن لكل لغة أو مجموعة من اللات نظاما معينا من 
المقاطع خاصا بها . ويراعى هذا الاتجاه الصوامت والح ركات الى جانب الطول ( 
UR ATION‏ ) والنبر E88)‏ 57) والتنغم ( )]N0N۸110۸‏ فبعضهم یری أنه 
الوحدة والتي يمكن أن تحمل درجة واحدة من النبر ‏ أو نغمة واحدة . 
وقد استنتج بعض الباحثين مما كتبد دى سوسير أن المقطع الصوتى هو عبارة عن 
الوحدة الأساسية التى تتركب منها اللغة وأن الوحدات ( الصوامت والحركات ) لا 


PHONEMICS : P. 193 .: jit " 

GENERAL LINGUISTICS P ; 137. : liy 
BASES OF PHONOLOGY : P : 17." 
HANDBUCH DER LINGUISTIK : $ . 387 ."" 
GENERAL LINGUISTICS : P . 137 
۲۴١ الوت اللفوی [ص‎ " 

PHONEMICS : P : 193 .™ 


تؤدی وظائفها الا من خلالها "'. 
ويذهب أصحاب هذا الاتجاه مذاهب أخري فى تعريف المقطع تتلاءم مع 

اللغات اتی هى موضح تحلیلهم الدراسی ٠"‏ 

أما أحدث التعريفات فانها تجمع بين الاتجاهين الفونيتيكى والفونولوجى . 
ویمشل هد! الاتجاه )۸۸N88٤۸(‏ الذى يعرف المقطع : 
" بأته محموعة متالية من الأصوات تتكون منها أصغر الوحدات الفنولوجية 
الممكنة """. 
وبتكون المقطع عادة من ثلاثة أجزاء هى عنصر البداية ( S٤1‏ 0) والقمة ( )۴۴۸ 
{ والخاتnة (CODA)‏ “ 

علبيعة المقطع بصفة عامة : 
يتضح هما سبق أن المقطع باعتباره دفقة هرائية له نقطة بداية ( 1510810۸ ) 
ونقظلة نهاية ( ۴10810۸×ع) ٠”‏ وبينهما عنصر صوتى يمثل القمة فى الوضوح 
السععى ويشكل نواة المقطع ؛ وربما تكون المقطع من عنصرين انين فقط فى هذه 
الحالة فان نقطة النهاية لابد وأن تكون صوتا من أصوات الحركة ويسمى صوت 
الحركة فى كلا الحالتين بالصوت المقطعى بينما يطلق على الصوامت التى تكتنف 
الحركة الأصوات غير المقطعية وبمقدار ما تحتوى الكلمة على الأصوات المقطعية 
(الح ركا ) يكون عدد المقاطع التي تتكون منها كما يقول مارتينه ". 


BASES OF PHONOLOGY : P : 17 

COURSE iN GENERAL LINGUISTICS ; P ; 49-5 . 2 4 gly 

ابنلر ملخما لها فی الموت اللتوی (ص ٤۴-۲٤۲‏ . 

HANDBUCH DER LINGUISTIK : S. 3477 
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"“ هذان المصمللحان قد استععلا فى هدا المعنى للمرة الأولى عند دى بوسير فى هذكرته الحعروفة بام : 
COURSE IN GENERAL LINGUISTICS : P: 51-6,‏ 
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كما يمكن أن يمل المقطع فى الحالة الأولى شكل ملت يبدأ من القاعدة فرأس 
المثلث ثم يهبط الجانب الآخر من القاعدة ". 
ومهم من ينظر الى المقطع هن زاوية انتاجية أو نطقية فقد اعتبروه هتكونا من ثلاثة 
أجزاء هم : قمة ۴٤۸۸‏ تسبقها بادئة ( N5٤‏ 0) وتلحقها خاتمة ( C094‏ ) وقمة 
المقطع هى جوهره أو جزؤه البارز ". 

و منه نرى أن المقطح الصوتى بصفة عامة بعتمد علي كونه دفقة أو دفعة هوائية 
تشكل صوتا آو عدة أصوات متتابعة فى نطقها يقع النبر فى وسطها ١‏ أى على الحركة 
منها. 


ARABIC PHONOLOGY  P : Rû. "* 
.)۲٤۷ وانظر ایا الصوت اللقوی (ص‎ 1 : 77 
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تحليل الآيات العشر الأولى من السورة مقطعيا 


نتناول فيما يلى الآيات العشر الأولى من السورة الكريمة بالدراسة القحليلة حتى 
نتبين النظام المقطعى للغة العربية الفصحى من خلالها واضعين فى الاعتبار ما يلى : 
أولا : مراعاة الوقف على أواخر الآياث فقط . وبذلك فان الحرف الأخير من الآيات 
يراعى فيه السكون » اللهم لا اذ؟ كان فعلا ناقصا أو اسما منقوصا أو مقصورا أو 
کان اسما منونا منصوبا . 


ينظر الى الكلمة باعتبارها مجموعة نفسية واحدة بغض النظر عما تتكون منه 
من عناصر صرفية ( مورفومية ) وقد بؤدى ذلك الى أن تتكون الكلمة مما يعتبره 
الصرفيون مجموعة من الكلمات أو وحدات صرفية كما يسميها المحدئون . 

ثالثا : اعتبار أداة التعريف حرفا صامتا واحدا نظرا لسقوط الهمزة فى حالة الوصل 
وهذ! يؤدى بدوره احتسابه مكملا للصوت السابق له . [ المتحرك من اجله ان 
كان ساكنا ) » وذلك لأنه لا ينطق الا بالاعتماد على المتحرك السابق له ". 
وینطبق هدا أیضا علی الهمزات الأخری التی تاتی للوصل کما فی قوله تعالی : 
أو اطرحوه أرضا † 
ولا ينطبق هذا بالطبع فيما اذا بدأت الآية بأداة تعريف أذ لابد والحالة هده 

من احتساب همزة أداة التعريف واعتبارها بداية المقطع . 


رابا : فصلنا بين المقاطع بالشرطة الما 


خامسا : اعتبرنا نون التنوين فى الكلمات غير العوقوف عليها حرفا صامتا يختم به 
المقطع . 


يعني التكعيل هنا أن نكون لام التعريض هى عنصر التهابة فى المقطع ٠0۵4١‏ ولاك ناجم عن اشترامها 
مع الصوت الابق لها فى دفمة هوائية واحدة 


نا حركة ضمير الغانب المغرد المدكر طويلة اذا وقعت بين حركتين 
وقضيرة اذا سبقها أو وليها ساكن ". 
الكلحة تحليلها مقطعياً 
أف ص ج اص ح ص 
ص ج ج ص 
حح 
ص ج ص / ص جح 
ص ج ج ا ص ح ج ا ص ج ص 
ص ج ا ص ح ج اص ج ص 
ص ح / ص ج ص 
ن ج ص ا ص ج ج 
ص جح ص / ص ج ص / ص ح ج / ص جح 
ص ج ص / ص ح ج / ص ج ص 
ص ج / ص ج ا ص ج ص / ص ج ص 
ص ج / ص ج ص ا ص ج / ص ح ص 
ص ج ص ا ص ج / ص ج ج ص 
ص ج ص / ص جح 
ص ج ا ص ج ص / ص جح 
ص ج ا ص ج ص / ص ج 
ص ج ص ا ص ح / ص ج ص 
ص ح / ص ج ا ص ج 
ص حاص حح 
ص ج ص / ص ج ص / ص ج ج 
ص ج / ص ج ص / ص جح 


"" اللمهيد قى اتساب اللغة المربية لغبر التاطقين بها : ص ۲١‏ 


4 


الكلمة 


ص ح ج ا ص ج ص 

ص ج ص / ص ح ح / ص جح 

ص ج ا ص ج ص 

ص ح ص / ص ج 

ص ح ص 

ص ح ص / ص ج / ص جح ج 

ص ج ا ص ج / ص ج ص 

ص جح ج صح / ص ج ج ص 
صح ص 

ص ج حاص ج 

ص ح جا ص ج اص ح 

ص ج ا ص ح / ص ح ج ا صح 
ص حح 

ص ج ا س ج / ص ج 

ص ح ص / ص ج ج 

ص ح ا ص ج ص / ض ح 

ص ج اص ح / ص ج ا ص ج / ص ح / ص ج 
ص ج ص / ص ج ا ص ج ص 

ص ج ص ا ص ج ص / ص ج 

ص ج ص ا ص ح / ص ج / ص ح 
ص ج / ص ج ص ا ص ج / ص ج ص 
ص جج 

ص ح جا ص ج اص ج ج ص 


ص ج جاص ج 

صخ 

ص ح ا ص ج ص / ص ج 

Ci 

ص جح ص ١‏ ص ج ص 

صح ص ا ص ج ج ص ح 

صح / ص ج ج 

ص ج ص ا ص ج اص ح اص ج 

ص ح اص ج ا ص ج ج اص ح ج 
صح / صح 

ص ج ص / ص ج ص 

ج ص ١‏ س ج ص 

س ج ص ا ص ح ج / ص جح 

ص ج ص ا ص جح ص / عص ح ج / ص ج 
ص ج ا ص ج ص ١‏ ص ح ص 

ص ح / ص ج ج ص 

س ج ا ص ج ا ص ج ج ا ص ج اص ج 
ص ج س / ص ح ا ص ح ج / ص ج 
ص ج ص / ص ح / ص ج 

ص ج اص ج اص ج ص اص حا ص ج اص ح 
س ج ص 

ص ج ص ا ص ج ج / ص جح ص 

ج اص ج ج ا ص ج جا ص جح 


ص ج ا ص ج / ص ج ص / ص ج 
ص ح ص / ص ج / ص ح ا ص جح 
ص ح / ص ح ص / ص جح 

ص ج / ص ح / ص ج ج 

س حح اص ج 

ص ح ص / ص ح ج / ص ج 

صح / ص ج ج 

ص ج / ص ج ص ۸ ص ح / ص ج ج 
ص جح / ص ج ج 

ص ج ا ص ج / ص ج ص / ص ح 
ص ج ص 

ص ح ص ا ص ج 

ص ج ص اص ح ح / ص ج ج / ص جح 
ص ج ص ج ص / ص ح ج / ص ج 
ص ح ص / ص ج 

ص ج ص / ص ح / ضح 

ص ج ا ص ج ج ا ص ح ص 

ص ح ا ص ح جح ص 

ص ح ا ص ح ص 

س حح اص ج 

ص جج 

ص ح ج ص ح / ص ج 

ص ج اص جص اصح اصح / صح ج 


rv 


الكلمة 


س ج ج اص ج ج / ص ج ص 
صح ص اصح حاص ح/ ص ج ج ص 
سح ص 

س ج ج ا ص ج ج 

ص ج ا ص ح ج ا ص ج ا ص جح 
ص ج ا ص حا ص ج ج / ص ج 
ص ج ا ص ج ص / ص ج 

س ح ا صح ج 

صح اص ج ح ا صح ج 

س جح ص ا ص ح ج 

ص ح اص ج ص اص جح 

س ح ص ا ص ح / ص ج ص 
س ج ص / ص ح 

حاص جح اصح ج 

ص ج ا ص ج ج 

ص ح ا ص ح ج اص ج ص 
ص ج ا ص ج ج ص 

ص ج ص ا ص ج / ص ج ج 
س ح جح ا ص ح / ص جح 

ص جح ص ج ص 

ص ج ا ص ح ج اصح 

جح ص ا ص ج ص 

س ح ص / ص ح 


A 


ص جح / ص ج ص 

ص ج ص ا ص ح 

ص جح اص ج ج ا ص ج ص 

ص ج ا ص جح / ص ح ج / ص ح ج 

صح ص 

ص ح ص / ص ح / ص ح ج 

ص ج ص / ص ح ص 

ص ح ج ا ص ج 1 ص ج ج ص 

ص ج ج ص ج 

ص ج ج ا ص ح / ص ج ص 

ص ح ص / ص ج ص 

ص حح 

ص ج ص ا ص ج / صح ج 

س ج ج ا ص ج ا ص ج 

ص جح ا ص ج ص / ص ج ج / ص جح 
صح 

ص ح ص ح ج ا ص ح ا ص ج ص 
ص جح ص ۲ ص ج 

صح ص ا ص ج / ص ج ص / ص ج 
ص ج ص !1 ص ح ص 

ص ج ص ا ص ج ج / ص ح / ص جح 
ص ج ص 

ص ج ص / ص ج ص 

ص ج ج ا ص ج / ص ج ج ص 


e 


النظام المقطعي للغة العرببة فى ضوء الدراسة التحليلة : 
من استقرانتا للمقاطع فيي الآيات العشر السابقة نلحظ مايلي : 
أولا : تشتمل اللغة العربية على نوعين هن المقاطع باعتبار الكيف ۸117۷ 001. 


(أ) مقطع ساكن آو مغلق وهو ما ينتهى بوحدة صوتية صامتة نحو : من . أو بوحدتین 
صامتتين نحو : فهم ٠‏ وعصر فى حالة الوقف . 


(ب) مقطع متحرك أو مفتوح وهو ما ينتهى بحركة سواء أكائت قصيرة نحو : و أم 
کانت طویلة نحو :لا 


li i‏ من حيث الكم ( 0۸717۷ ) فانه يذكر أن المقاطع فى اللغة 
العربية ستة فقط هى : 

)ص + جح 

t+ 

۳ ص + ج + ص 

)٤(‏ ص + ج ج + ص 

)٩(‏ ص + ج + ص ص 

)ص + ج ج + ص ص 

حيبٌ يكون الصوت اللين القصير هو الحركة القصيرة . أما اللين الطويل فهو 
الحركة الطويلة . 

والنوعان الأول والثائى مفتوحان آما الأربعة الأخبرة فهى مغلقة . 
ولم بعتبر الدكتور ابراهيم أنيس وائ دكتور تمام حسان الا بالأنواع الخمسة الأولى . 
هذ؟ وقد أضاف الد كتور تمام حسان نوعا سابعا من المقاطع فى اللغة العربية وهوما 
يمثله: (ع + س)' ويمئل له بأداة التعريف . 
الأصوات اللفوية إص ]1١۳‏ ء مناه البحث فى اللف زس )۷۸-1۷١‏ 
ناهم البجث قى اللفة [ص )۱۷١‏ 


Ne 


ويعلق الد كتور أحمد مختار عمر على ذلك بقوله : 
" ولا يصح هذا الا على اسقاط همزة الوصل واحتساب الحركة التى تليها فقط "'. 
ويكون على ذلك من النوع المفلق . ولكن بعض الباحثين يعترض على ذلك فيقول : 
“ لأنه اذا كان ضام اللغة يقتضى سكون فاء الفط وإطراح همزة الوصل فمن باب 
أوئى ألا يعتد بكسرة هذه الهمزة لأنها تابعة لها ١‏ والأولى أن يقال هنا آن النظام 
المقطعى للغة العربية يابى أن تبدأ الكلمة بمقطع يتكون من ( ص + ص + ح ) 
كالمقطع الأول فى ( ضرب ) ومن هنا توصلت العربية بهمزة الوصل المكسورة ليصبح 
لدینا مقطعان هما (ص +ح + ص ) (اض) ( ص + ح + ص ) (رب) م تاتی 
المقاطع بعد ذلات » أى أن النظام الفنولوجي لا يقتضى وجود مقطع يتكون من 
(ح+ص) وانماوجود مقطع يتكون ( ص+ص+ح) وقد تخلصت العربية من هذا اللون 
المقطعى لأن الذوق العربى يابى التقاء الساكنين خاصة فى أول الكلمة "". 

ويلحظ أن كلا من المقطعين الخامس والسادس لا يكونان الا فى حالة الوقف + 
فاننا لو لم نراع الوقف فى المقطع السادس مثلا لنونا فيكون مقطع آخر ؛ أو وصلنا 
فنكون بداية مقطع ؛ كان نقول : راد ٠‏ آو : راد الكتاب وينطبق هدا على المقطع 
الخامس . 


هذا وقد وردث المقاطع فى الآيات العشر على النحو الاجصائى التالى : 


صح =۸ 
ص جص ١اا‏ 
صح جح =4 
ص ج ج ص = ۱۱ 


الصوث اللقوى إ ص ۲١١‏ . 
مقدعة فى اصوان النة العرية [ص 1۳-٠۴۵‏ . 


ویلاحظ انها جمیعا قد وردت فی خقام الآیات ( عدا ما ورد فی الآیة الأول ) . 
ما المقطعان : 

ص خ ص ص 

ج ج ص ص 

فلم يردا فى الآيات العثر الأولى وباستقراء بقية السورة لم نلحظ أحدهما . 
يتضح من هذا أن ما أطلقه بعض الباحثين "من أن العربية لا تحوى سوي ثلائة 
نعاذج من المقاطع هى : 

ص +ح 

ص +ع 

ص + جح + ص 

انما ينبغى أن يقيد بحالة الوصل أما فى حالة الوقف ( وفى بعض حالات 
الوصل) ؛ فلابد من أ يضاف المقطح الرابح كما فى ختام الآيات العشر . 
ویدهب بعض الباحثین الستشرقین ‏ الی رأی آخر فی تعليل مثل كلمة (رادا) 
حیث يجلها فللفہ 

مما يعنى تقسيمها عنده الى مقطعين أولهما ف وثانيهما فلل 


الموبية الفمحى ص .]٤٤‏ 
العربية القصى (ص 8ا) . 
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وعليد فانه يجوز ابتداء المقطع فى اللغة العربية بصامتين فى مثل هدا النوع من 
المقاطع الذى ينتهي بصامت مشدد . ولكننى أرى خلاف ذلك حيث يحلل الصوت 
المشدد الى صوتين أولهما ساكن ينتهى به المقطع الأول والثانى متحرك يبدا به 
المقطع الثانى. 

وفى مثل هذه الكلمة وفى حال الوقف فان الصوت المشدد وهو الدال يبقى 
علی ما هو عليه صوتین صامتین حيبت يكون بدلك اغلاقا مزدوجا لما اتد به 
المقطع وعليه قان هذه الكلمة تكون مقطعا واحد مغرقا فى الطول مزدوج الاغلاق . 

لكننا اذا اعتبرنا حالة الادغام فى قوله تعالى : ( نحن نقص ) حيث تدغم النون 
الأولى فى النون اثائية بعد اسقاط حركة النون الأوئى - على قراءة أبى عمرو - 
فينشا المقطع الصوتى ( صح ص ص) فى حالة الوصل . وذللك خلاف لما عرف عن 
كونه مقصور! على حائة الوقوف فى النسج المقطعى العربى . 

مما يعني ضرورة اعادة النظر فى النظام المقطعى للغة العربية فى حالة الوصل 
فىضوء هذه القراءة التى تسمج بوجود مقطع من النوڅ الخامس (ص ج ص ص) ٠‏ 

ثالثا : من احصاء عدد المقاطع السابقة نلحظ أن المقطع الصوتى المفتوح 
الذى يتكون من صامت + حركة قصيرة ( وهو ما يسمي لدى اللغودين الأوائل 
باتحرف المتحرك ) يمثل رأس القائمة من حيث عدد مرات وروده . 

يليه المقطع الصوتى القصير المغلق ( ص ح ص ) الذى يتكون من صامت + 
حركة قصيرة + صاهت . 

وبلاحظ أن اللغة العربية تحاول اتتخئص من المقطع ص ح ج ص ١‏ فى حال 
الوصل ومن هنا يمكننا أن نضر السر فى الحركة التى تعقب النون فى المثنى وجمع 
المذكر السام ٠‏ اذ المعروف أن هذه النون فى المغرد هي نون ساكنة . 


mr 


رابعا : أما فيما يتعلق بغلق المقطع أو فتحه فان الدراسة الاحصانية تشير الى أن 
الغلبة هنا اما هى للمقاطع المفتوحة وذلك على العكس مما ذهب اليه الدكتور 
أفيس الذى ذكر : أن اللغة العرببة تميل الى المقاطع الساكنة ٠"‏ أى المغلقة» 
وبستنتج هذه الملحوظة معا يقول به النحاه من استحالة توالى أربعة متحركات فى 
الكلمة العربية الواحدة » وكراهيته فيما هو کالکلمة حیت يقول سیموبه : 
” آلا تری أن بنات الخهسة وما کانت عدته خمسة لا تتوالی حروفها متحرکة استنقالا 
للمتح ركات مع هذه العدة ولايد من ساكن ". 

فان استقرائتا النابق يبين أن مجموع المقاطع التى وردت فى الآيات العثر ( 
٣‏ ) منها (۲۵۲) مقطعا مفتوحا » و (۱۲۰) مقطعا مغلقا . 

التكوين المقطعى للكلمات العربية : 

تشير الدارسة الاستقرائية لنسج المقاطع الصوتية فى العشر الآيات الأولى الى 
مايل : 

آولا : عدد الكلمات التى نسجت من مقطع صوتى واحد : )٠١(‏ كلمة وتشتركد 
بین المقطع المغتوح قصیرا کا کی (و) آم طوبلا کما فی (یا , لاء قى) . 

والمقطع المغلق : نحو اذ ؛ من » ان 

انیا : عدد الکلمات التی تسجت من مقطعین صوتبین : )٤۲(‏ كلمة . 

قد یکونان : 
[۱) ص ج ص / ص ج » نحو : نحن » تلك ؛ قبل ؛ جب . 
٦ (‏ )س ح جح / ص ج ص فحو : هدا ا 


(۳ )ص ح / ص ج ج ص تحو : مبین ( بالوقف بالسكون ) ؛حکیم (بائوقف ) . 


لاصوا اللفوية س 1۹۳).. 
الکتاب (0۳/6). 


(۴ )ص ج ج / ص ح نحو : قال ١‏ آل کان . 


() ص ج ص / ص ج ص نحو : نقمصص ١‏ کید آر 
1ص ج / ص ج ج نحو : على , 
ثالثا : عدد الكلمات الثى فسجت من ثلاثة مقاطع صوتية : )6١(‏ قد تكون : 
(1 )ص ج ص / ص ح ج / ص ح ص نحو : قرآنا . 
)ص ح ص / ص ح / ص ج ح ص نحو : تعقلون . 
(۲)ص ح / ص ح ص / ص ح نحو : نقص ؛ آحب . 
اص ج / ص ح / ص ح نحو : قصص . 
() ص ح ص / ص ح ح / ص ح نحو : قرآن » شیطان ء یعقوب . 


(1] ص ج ج ۲ ص جح / ص ج جح ص نحو : غافلين » ساجدين ( بالوقف ٠)‏ 
صالحين ؛ فاعلين . 


[۷) ص ح ح ا ص ح / ص ح نحو : یوسف 
(۸) ص ج ص / ص ج / ص ح ص نحو : کو كبا ء عصبة . 
١١‏ ص ج / ص جح ص ١‏ ص جح ص نحو : عدو 
( ۱۰ )ص ج ا ص ج ج / ص ح ص نحو : علیم » ضلال . 
(11 ص ح ح / ص ج ج / ص ح ص نحو : آیات . 
(۱۲) ص ج ج / ص ج / ص ح ص نحو : قانل . 
رابعا : عدو الکلمات اتی نسجت من ربع مقاطع )۲١:‏ . 
٭ ص ح ا ص ح / ص جح ص / ص ج ص نحو : عربیا . 


٭ او ص ج / ص ح ج / ص ح ج / ص ج نحو : آحادیث . 


او ص ج ص اص ج ج ا ص ج ج ا ص ح نحو :ارايم ۔ 
٭ او ص ج ص ا ص ج ج / صح / ص ح لحو : سیارة ۔ 


وربعا زاد عدد المقاطع التى تتكون منها الكنمة العربية عن ذلك كما فى قوله 
تعالى ( فى غير السورة الكريمة) : " افلزمكموها“. 


وقد أشار ال دكتور ابراهيم انيس الى أن هذا هو الحد الأقصى ائذى يمكن أن 
تصل اليه عدد الوحدات الصوتية فى الكلمة الواحدة أو ما يشبهها . 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 


ا 
الأموات اللفوية (ص )1١۳‏ . 
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اللصادروالراجع 

- القرآن الكريم 

ولا :المراجع الحريية : 

- الابدال لأبى الطيب اللغوي عبد الواحد بن على تحقيق صزالدين 
التنوخى؛ دمشق .۱۹١۰‏ 

- اتحاف فضلاء البشر :احمد الدمياطى ؛ المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۱۷ ه. 

- أشر القراءات في الأصوات والنحو العريى » ابو عمرو بن العلاء » د. عبد 
الصبور شاهين . مكتبة الخانجي » القاهرة ٠١١۸‏ ه. 

- أحكام تجويد القرآن الكريم فى ضوء علم الأصوات الحديث ؛ د. عبد الله 
بن عبد الحمید سويد » طرابلس › لیبیا › ۱۹۸۵م 

- الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم :القاهرة : مطبعة الإصام بدون 
قاریخ. 

- ادب الكاتب لأبن قتيبة » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد دار 
المطبوعات العريية - بيروت. 


- إدغام القراء لأبى سعيد السيرافى ١‏ تحقيق د. محمد على عبد الكريم 
الردينى ١‏ مطبعة الأمانة ؛ مصر الطبعة الأولی ؛ ٠٤١١‏ ه.. 


-أساس البلاغة تلزمخشرى » دار صادر ثلطباعة والنشر ودار بيروت 
للطباعة والنشر› بيروت ١۸٠٠ه.‏ 

- أسس علم اللغة ؛ ماريوباى » ترجمة د. احمد مختارعمر؛ عالم الكتب . 
القاهرة ؛ الطيعة الثائية ٠١١۴‏ ه. 

- أسس علم اللخة العريية » د. صحمود فهمى حجازى » دار الشقافة القاهرة ؛ 
14۷A‏ 

- أسماء الأفعال واسماء الأصوات فى اللغة العربية ءد. محمد عيد الله 


جبر: دارالعارف ۱۹۸۰. 
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- الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم لقاتل بن سليمان البلخى تحقيق د. 
عبد الله محمود شحاته ١‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۹۵١٠ه.‏ 
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باه والنظاثر فى النحو ؛ جلال الدين السيوطى ١‏ دار الكتب العلمية . 
بیروت ۰۵٤۱ه.‏ 

- الأصوات العريية بين الخليل وسيبوبه › للدكتور عليان الحازمى بحث 
منشور فى مجلة بحوث كلية اللغة العربية العدد الثانى » ١١١١ه.‏ 

- الأصوات اللفوية »د إبراهپم آنيس » مكتبة الانجلو الملصرية ؛ الطبعة 
الخامسة : .1۹۷٩‏ 

- الأصول ١‏ دراسة ايستهولوحية لأصول الفكر اللغوى العريى »د. تمام 
حسان » دار الثقافة ءالدار البيضاء ؛ الطبعة الأولی 1۹۸۱. 

0 

- اصول تراثية فى علم اللخة د. كريم زكى حسام الدين الأنجلو الصرية » 
الطبعة الثانية ٠۹۸۵‏ 

-الأصول فى النحو لابن السراج ‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين القتلى : 
مطبعة التعمان ‏ التجفه ۱۹۷۲. 

-الأضداد لابن الائبارى محمد بن القاسم › تحقيق محمد أبو القضل 
ابراهیم » الکویت .۱۹٦١‏ 

- الاقتراح فى علم اصول النحو للسيوطى › تحقيق وتعليق د. احمد محمد 
قاسم السعادة الطبمة الأولی » ٩۳۹٠ه..‏ 

- الإفناع فى القراءات السيع » لأبى جعفراحمد بن على بن احمد بن 
خلف الاتصارى بن الباذشى » تحقيق د. عبد المجيد قطامش ‏ مطبوعات 
جامعة أم القرى : مكة المكرمة ٠٤١١١‏ ه.. 

-الألسنية الهربية . د. أتيس فريحة د. ريمون طحان » دار الكتاب اللبناتى > 
یروت » طا ۱٤۰۳‏ ھ. 

-الإمالة فى القراءات واللهجات العريية ‏ د. عبد القتاح اسماعيل شلبى » 
دارالشروق » جدة الطبعة الثالثة ٠١٠١١‏ ه. 


- املاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب واتقراءات فى جميع القران 
لأبى البقاء العكبرى » مطبعة التقدم بمصر. 

-أتياء الروإه على أتباه النحاد » جسمال الدين أبى الحسن على بن يوسف 
القفطى؛ تحقيق محمد أبو الضضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة 
تلکتاب ١‏ ١۰٤۱ھ‏ . 

- بحث التقكير الصوتى عند العرب فى ضوء سر صناعة الإعراب لأبي جنى 
للدکتور الأب هنرى فليش ؛ تعريب وتحقيق د. عبد الصبور شاهين ١‏ بحث 
منشور فى مجلة مجمع اللغة العريية بالقاهرة » العدد الثالث والعشرون. 
AIPA‏ 

- البحث اللخوى عند العرب د. احمد مختار عمر؛ عالم الكتب » القاهرة 
الطبعة الرابعةء ١١أاه.‏ 

-البحر الحيط لحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأتدلس الفرتاطى ؛ 
مصور عن طبعة السلطان عبد الحفيظ » المرب :۲۸١٠د‏ 

- البرهان فى علوم القرآن للامام بدرالدين محمد ين عبد الله الزرك رگش + 
تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم › بیروت : طا » ۱۳۹۱ هھ /۱۹۷۲م. 

-البرهان الكاشف عن إعجاز اتقرآن ‏ كمال الدين بن عبد الواحد بن عبد 
الکریم الزملکاوی ١‏ تحقیق د. خديجة الحدیثی » بداد طا ۱۳۹١‏ د / 
vs‏ 

- البعد الزمنى تلرموزالصوتية » للدكتور إبراهيم إبراهيم بركات مقالة 
منشورة بمجلة آداب المنصورة » 1۹۸1. 

- تاج العروس من جواهر القامصوس للزبيدى - مصورعن الطبعة الأولى 
بالمطبة الخيرية ١١١٠ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس للزييدى - الكويت. 


- تاريخ الأدب السرياتى إلى العصرالحاضر. د. مراد كامل وآخرون ؛ دار 
الشقافة القاعرة .۱۹۷٤‏ 


- تاويل مشكل القرآن ١‏ السيد أحمد صقر دار الترات ١‏ القاهرة الطبعة 
الثانية. ۳۹۴۳٠ه.‏ 

-التبصرة في القراءات لآبى مكى الصقَلى » تحقيق د. محيى الدين 
رمضان ؛ محهد اللخطوطات » الکویت ٠٤۰١‏ ه.. 


-التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن على بن اسحاق الصيمرى 
تحقیق د. فتحى أحمد على الدين ؛ مطبوعات جامعة ام القری ۲١١٠ه.‏ 

- تشقيف اللسان » لأبى مكى الصقلى ؛ تحقيق د. عبد العزيز مطرالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة ١۴۸٠ه.‏ 


- تحفة الأريب بما في القرآن من الفريب, لأثير الدين أبي حيان الأندلس» 
تحقيق د. أحمد سطلوب و الدكتورة خديجة الحديثي» مطبعة العاني. 
بغداد ۱۳۹۷ھ 


-التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث الطيب البكوشي 
تونس, ۱۹۷۲. 

- التطورالاخوي و مظاهره وعلله و قوانیته» د. رمضان عبد التواب ‏ مكتبة 
الخانكي» القاعرة. دار الرفاعي بالرياض 1۹۸1. 


- التطور النحوي للغة العريية للمستشرق براجشتراسر؛ تحقيق د. رمضان 
عيد التواب ؛ مكتبة الخانكيء القاهرة. دار الرقاعي »١٠٠ه.‏ 


- التطور التحوي للغة العربية للمستشرق براجشتراسر القاهرة 1۹۸1. 


-التكملة لأبي علي الفارسي» تحقيق و دراسة د. كاظم بحر المرجان العراق 
قش 


-التمهيد في إكتساب اللغة العريية لغير التاطقين بها د ثمام حسانء 
مطبوعات جامعة أم القري» مك المكرمه ٤٠٤٠ھ‏ 


- التمهيد في علم التجويد لابن الجزريء تحقيق غانم قدوريء مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأوليء ۷١١٤١ه.‏ 


- تهذيب اللغة للازهري القاهرة 1۹14ه. 
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- التبيسير في القراءات االسيع لأبي عمرو الدائي تحقيق اوت رتزل- دار 
الكتاب المريي الطبعة الثالثة, .1۹۸١‏ 

- ثلائة مصطلحات غي دراس اللهجات لندكتور احمد علم الدين الجندي. 
مجلة مركزاليحث العلمي بجامحة أم القريء» المدد السادس -٠٤١۳‏ 


et 


- جامع البيان في تفسيرالقران للامام ابي جسفر محمد بن حرير 
الطبري, دار المعرفة, بيروت- ليثان. 
-الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار الكتاب العربي» ۳۸۷٠ه.‏ 


- الجمل في النحو للزجاجي. تحقيق علي توفيق الحمد, الرسالة بيروت, 
Af‏ 


- جمهرة اللفة لابن دريد أب بكر محمد بن الحسن الأزدي اليصري, دار 
ردائرة المعارف العثمانية حيدرآباد ١٣اه‏ 

- حاشية الصبان علي شرح الأشموني للألفية مطبعة عيسي الحلبي. 
القاهرة 


- الحجة هي القراءات السيع للامام ابن خالويهء تحقيق د. عبد العال سائم 
مكرم دار الشروق؛ الطبعة الرابعة ١١٤اه.‏ 

- الخصائص, لأبي القتح بن + 
بیروت» طد الثائية 149۲. 


تحقيق محمد علي النجار- دارالهدي 


- الدراسات اللهجية و الصوتية عند اين جني د. حسام سعيد التفيمي 
اعراق ۱۹۸۰. 


- دراسات صوت 


ة دكتورة تغريد عنير, الجزء الاول القاهرق ١١١إه.‏ 

-دراسات لأسلوب القرآن الكريم. الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الریاض .٠٠۸۰‏ 

- دراسة الصوت اللخوي؛ د. أحمد مختارعمر, عالم الكتب القاهرة ط 


.٠٤٠١ الثالثة‎ 
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- دراسة في أصوات المد الحريية. د. غالب فاضل المطلبي- العراق 1۹۸۲. 

- دروس فى الألسنية العامة لقردينان دي سوسير تعريب صالح القرمادي 
آخرين, الدار العريية للکتابه ۱۹۸۵. 

- دروس في علم اصوات العربية لجان كانتينوء ترجمة صالح القرمادي 
توتس .۱4٩٩‏ 

-دلالة الألفاظ د. إيراهيم أئيس ١‏ مكتبة الأنجلو »الطبحة الرابعة» .1۹۸٠‏ 

- الرعاية لتجويد القرءة وتحقيق التلاوة لآبی محمد مکی بن ايى طائب 
القيسى › تحقيق أحمد حسن فرحات » الطبعة الشانية » دار عمارعمان - 
الأردن - ٠٤١١‏ ه . 

- سرصناعة الإعصراب, لأبي الفتح عشمان بن جني » تحقيق د. حسن 
هتداوي » دار القلم دمشق ٠٤٠١‏ ه. 

- شرح ابن عقيل علي آلفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد › القاهرة الطبعة العشرون : ٠٤٠١‏ د . 

- شرح التسهيل لابن عقيل المساعد علي تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقيق 
محمد كامل بركات » مطبوعات جامعة ام القري مكة المكرمة -٠٤٠١‏ 
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- شرح السيرافي علي كتاب سيبويه › ميكروقيلم مصور عن دار الخطوطات 
بصنعاء ١‏ برقم ٠٤‏ ؛ مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة ام القري - مكة المكرمة برقم ٠٠١١‏ ( تحو) . 

- شرح شافية ابن الحاجب : للشيغ رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي » تحقيق محمد تور الحسن وآخردن » دار الكتب العلمية ؛ 
بیروت ۰ ۱۳۹۵ ھ . 

- شرح عيون کتاب سسيبويه لأبي تصر هارون ين موسي بن صالح بن چندل 
القيسي القرطبي » دارسة وتحقيق د. عبد ريه عبد اللطيف عبد ريه » 
مطبعة حسان ؛ القاهرة ؛ الطبعة الأولي » ٠١٠١‏ ه . 
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- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله بن عيسي 
السلسيلي؛ تحقيق د . عبد الله علي الحسينيء القيصلية؛ مكة المكرمة» 
هش 

- شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين احمد 
الخفاجي» تصحيح وتعليق ومراجهة محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة 
الحرم الحسيني, التحارية الکبری» مص ١۷١١٠ه.‏ 

- شرح قطر التدي وبل الصدي» لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة 
بمصر؛ الطبعة الثانية عشر ١۳۸٠ه.‏ 

- شرج الكافية الشافية ؛ جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الع بن 
مالك تحقيق د . عبد المنعم هريدي مطيوعات جامعة ام القري - مكة 
المكرمة ١١٤اه.‏ 

- شرح المفصلء للوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش عالم الكتبه بيروت. 
- الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقیق أحمد عبد الخقور عطار ۱۹۸۲. 

- الصحاح ومدارس المعجمات العربية احمد عبد الخفور عطار بيروتء ط۲ 
RIA / ANAT‏ 

- ظاهرة الاتباع في اللغة العريية, د . فوزية الادريسيء رسالة دكتوراة 
مخطوط بمكتبة كلية اللغية العربية. جامعة آم القري ۸١٠٤٠ه.‏ 
-العربية الفصحي نحو بناء لغوي جديد تاليف الدكتور هنري فليثر 
اليسوعي, تعريب وتحقيق د . عبد الصبور شاهين, المطبعة الكائوليكية. 
بيروت الطبعة الأولي .1۹١‏ 


- العربية والهوسا نظرات تقابلية, د . مصطفي حجازي السيد حجازي» 
مطبوعات معهد اللغة العربية بجامعة أم القري. مكة المكرمة ٠٠١١‏ ه. 


- علم الصوتيات, د . عيد الله رييع والدكتور عبد العزيز احمد علام. المكتبة 
التوفيقية القاهرة 1۹۷۹. 
- علم اللغة د . علي عبد الواحد وإفي. دار نهضة مصر,؛ الطبعة السابعة. 
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- علم اللغة مقدمة للقاريء العريي» د . محمود السهرانء دار المعارف؛ مصرء 
141 

- علم اللفة العام أسسه متاهجه» الدكتور عبد الله ربيع والدكتور عبد 
الضتاح البركاوي» مؤسسة الرسالة القاهرة ١١١٠ه.‏ 

- علم اللغة العام د الأصوات » د . كمال بشر؛ دار المعارف ط السايعة .1۹۸١‏ 

-علم اللغة بين التراث واختاهج الحديثة د . محمود فهمي حجازيء الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر .1۹۷١‏ 

- علم اللفة المبرمج د . كمال إبراهيم بدري. مطبوعات جامعة املك سعود 
الریاض» ۱۹۸۴. 

- العين للخليل بن احمد الفراهيدي» الأجزاء من ۸-١‏ تحقيق د . سهدي 
المخزومي الدكتور إبراهيم السامرائي العراق. 

- العلينء للخليل بن أحمد الفراهيدي» الجزء الأول تحقيق, د . عبد الله 
درویش» مطبعة العاتي» بغداد ١۱۳۸ه..‏ 

-الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. 
في دار الآفاق الجديدة بيروت ١١٤٠ه.‏ 


لجنة إحياء التراث العريي 


- فصول في علم اللخة العام لفردينان دي سوسير ترجمة أحمد تعيم 
الكراعين, دار المعرة الجامعية اسكندرية. ۱۹۸۵. 


- فصول في فقه الحربيةء د . رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء» القاهرق 
الطبعة الثانية 1۹۸۰ 


- فقه اللغات السامية ‏ كارل بروكلمان. ترجمة؛ د . رمضان عبد التواي, 
مطبوعات جامعة الریاض: ۳۹۷٠ه.‏ 
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- في ظلال القرآن. سيد قطب دار الشروق ‏ الطبعة التاسعة ١٠٠٠ه.‏ 

- في قواعد الساميات, د. رمضان عبد التوابه مكتبة الخانجيء القاهرة 
AY‏ 

- قاموس الكتاب المقدس. بيروت, الطبعة السادسة 1۹۸1. 

- القاموس المحيط للقيروز ابادي» ممطلبعة البابي الحلبي الصلبعة الأوليء 
a‏ 

-القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث د. عبد الصبور شاهين. 
مكتبة الخانجي, القاهرة. 

- القلب والإبدال لابن المكيت» نشسرأوضست هخنر؛ الطب هة الكاثوليكية 
بیروت 1۹۰۳. | 

- قواعد العبرية, د . شعبان سلام القاهرة 1۹۷۹ء 

- القوانين الصوتية في اللفة العربية من خلال كتاب سيبويه للدكتور 
إبراهيم إبراهيم بركات» مقالة منشورة يمجلة آداب المتصورة 1۹۸۲. 

-الكافية في النحو لابن الحاجبه شرح رضي الدين الاستراباذي - بيروت. 
الطبعة الثالثة ۲١٤٠ه‏ 


٠ -‏ كان » في اللغتين العربية والعبرية د . إلفت محمد جلال حولية كلية 
الأداب بجامعة مين شمس, المجلد الثالت عشر, 1۹۷۳. 


- الكتاب (السيبوية) أبي بكر عمرو بن عثمان بن قنبره تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. عالم الکتبہ بیروت ۱٤١١‏ ھ. 

- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للامام محمد بن إحمد بن جزي الكلبي 
الخرتاطي» تحقيق محمد عبد النعم اليونسي وإبراهيم عطوة دار الكتب 
الحديثة ۱۹۷۳. 

- كتاب الحروف والمعاتي والصفات, لآبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
الزجاجي تحقيق د . حسن شاذلي فرهود › دار العلوم للطياعة الرياض 
هھ 
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- كتاب الفرق ابن فارس اللغوى » تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب مكتية 
الخانجی بالقاهرة دار الرفاعی باگریاض ٠.۱۹۸۲ ١‏ 

- كتاب فقه اللغة وسر العربية . للامام أبى منصور إسماعيل الثعالبى ١‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 

- كلام العرب : من قضايا اللغة العريية »د٠‏ حسن ظاظا » الاسكندرية » 
14۷1 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل لأبى 
القاسم جارائله محمود بن عمرالزمخشرى الخوارزمى » مطيمة 
مصطفى اليايى الحلبى ؛القاهرة » ۱۴۹۲ هه 

- الكشف عن وجوه القراءإت السيع عللها وحججها ؛ مؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت ؛ الطبعة الثائية ٠‏ ١١4٠هه‏ 

- لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ١‏ د٠عبدالعزيز‏ مطر؛ 
القاهرة ۱۳۸۹/1۹7۷ م ٠‏ 

- لسان العرب لأيى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- دار 
صادر بیروت ۰ 

-اللسان والإنسان مداخل إلى معرفة »د٠‏ حسن ظاظا ء ٠۱۹۷١‏ 


-اللقة 


المميارية والوصفية: د٠‏ تمام حسان الدار البیضای۱۹۸۰/۱۰۰م٠‏ 


- اللفة العربية معتاها ومبتاها » د. تمام حسان ١‏ الهيثة المصرية العامة 
للكتاب »الطبعة 1 


14۷4 
- لغة القرآن الگریم د عبد الجلیل عبد الرحيم الأردن عمان لاء 1۹۸۱/۱٤١١‏ 


- الله جات المريية فى التراث » الدكتورأحمد علم الدين الجندى الدار 
العريية للکتاب » طرابلس - لیبیا » ٠٠۱۹۸۲‏ 


- اللهجات فى «الكتاب » لسيبويه اصواتاً ويتية : صالحة راشد آل غثيم » 
عطبوعات جاسعة آم القرى ١٠٤٠د‏ 
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- مباحث فى علوم القرآن » د. صبحى الصالح ١‏ دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ؛ 
ط۷ 14۷۲ 

- مجمل اللغة » لأبى احمد بن فارس بن زكريا » تحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان : مؤسسة الرسالة ١‏ بيروت ١‏ الطيعة الأولى ٠٠٤١٤‏ 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات لايى جنى » تحقيق على النجدى 
وآخرين » المجاس الأعلى للشئون الإسلامية » ٠٠٠۸١‏ 


- مخارج الحروف وصفاتها » لأبى الأصبى السماتى الآشبيلى المهروف بابن 
الطحان ؛ تحقیق د . محمد یعقوب ترکستانی ١‏ ٤۱۹۰ھ‏ . 


- الم خل إلى اللأصوات دراسة مقار 
الاتجاد العربى للطباعة › القاهرة 1۹۵١‏ . 


اد صلاح الدين صالح جسنين ؛ دار 


- المدخل إلى عملم اللخة ومناهج البحث اللفوى » د رمضان عبد القواب ؛ 
مكتبة الخاتجى بالقاهرة ودار الرفاعی بالرياض ٠١١١‏ ه . 

- المزهر فى علوم اللغة للسيوطى » تحقيق محمد آبو القضل وإبراهيم 
وآخرين ؛ مطبعة البابى الحلبى . 

- المعاجم الئغوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث »د محمد احمد آبو 
الفرج ١‏ دار النهضة العريية 1۹١١‏ . 


- معجم القراءات القرآنية د أحمد مختارعمر› والدكتور عبد العالم 
سالم مكرم ؛ الكويت » الطبعة الأولى ٠١٠۳‏ ه . 


- الحجم الفهريس لألفاظ القرآن الكريم ؛ محمد فؤاد عبد الباقى » دار 
الضكر؛ بيروت ‏ الطبعة الثائية ٠٤١١ ١‏ ه . 


- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام » تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد »المكتية التجارى الكبرى › مصر - 


-المفردات فى غريب القرآن ؛ لآبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاتی » تحقيق محمد سيد كيلانى » دارالمهرفة ‏ بيروت . 
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- مقاييس اللغة لأبى الحسين احمد بن فارس » تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ء مكتبة الخانكى القاهرة » ط الثالثة ٠١١١‏ ه . 

-القتضب » لابى العباس محمد بن 
الخالق حضيمه ١‏ القاهرة ۱۳۸١‏ ه . 

- مشدمة فى أصوات اللخة العربية ؛ د عبد الضتاح عبد العليم البركاوى » 
مۇمسسة الرسالة ؛ الطبعة التالثة ٠٠٠١١‏ هى . 

- من أسرار التعبيرفى القران › الشيخ نسيب وهيبة الخارن » دار مكتبة 
الحیاه بیروت ۱۹۱۲ . 


المبرد ١‏ تحقيق الشيخ محمد عبد 


- مناهج البحث فى اللغة؛ د تمام حسان, دار الثقافة الدار البيضاء » ١٠٤٠م‏ 

- المنصف لأبى الفتح صتمان بن جنى النحوى » بتحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ؛ الطيعة 
الآولی ۰١۹٠م‏ . 

-المنهج الصوتي للبنية المربية( رؤية جديدة فى الصرف العريى ) د عبد 
الصبور شاهين › مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١١‏ ه . 

- النشر فى القراءات العشر » لأبى الخير محمد بن الدمشقى الشهير بابن 
الجزرى » المكثبة التجارية ‏ القاهرة . 

- نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها » الأب انستاس مارى الكرملى » 
المطبعة العصرية ؛ القاهرة » 1۹۴۸ م . 

- النصوص المتصلة بسيدنا يوسف عليه السلام فى القران الكريم والتوراة 
دراسة صوتية ودلالية مقارئة » حامد احمد سمد الشثبرى اطروحة 
دكتوراة مخطوطة بمكتبة جامعة ام القرى ۱٤١۰۸‏ هد . 

- فهاية القول اللفيد فى علم التجويد ‏ الشيخ محمد مكى صر ؛ مطبعة 
مصطقی الحلبی ١‏ ۹٤۱۳ھ‏ . 

- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للأمام جلال الدين السيوطى - دار 
البحوث العلمية › الکویت ۱۳۹۲۰ - ٠١٠١‏ ه . 

- الوحدات الصوتية الهربية الضصحى بين التراث وعلم اللغة الحديث » 
للدكتور عبد الفتاح عبد العليم البركاوى » حولية كلية العريية بالقاهرة» 
att‏ 
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الوضوع 
تصسسدير 
القدمسة 
الباب الأول 
الوحدات الصوتية فى اللغة العريية 


الصفات الفارقة للصوامت فى اللفة المربية 
الصفات غير القارقة 
الأصوات الصائتة 
الباب الثانى 
اللأصوات العريية فى السياق 
الإبغقام 
إدغام المتقاربين 
أثر الإدغام 
التقريب 
املضارعة 
امناسية 


المماظة البسيطة والمركبة 
تمائل الباء 
تمائل ائتاء 
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الوضوع 


تماثل الدال 
تماثل الذال 

تماشل الراء 

تماثل الطاء 

تماثل الفاء 

تماثل الكاف 

تماثل اللام 

تماثل الميم 

تماش النون 

تماثل الھاء 

التماثل فى الصوائت العربية 

المماثة فى الصوائت فى السورة الكريمة 
المماظة بين الصوامت والصوائت 
الإمالة 

مصطلحات لها معنى الإمالة 

الإمالة من الوجهة الصوتية 

أقسام الإمالة ودرجاتها 

سبب الإمالة 

أسباب الإمالة ومواضعها فى السورة الكريمة 
ظاهرة المخالفة 

اذا تحدث المخالقةة 

العلاقة بين المخالفة والمماة 

أنواع امخالفة 
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الوضوع 


المخالفة فى السورة الكريمة 


الهمزة بين التخفيف والتحقيق أو بين بين 
ابدال الهمزة حرف لين 
الهمزتان المتتائيتان 
الهمزتان فى كلمة واحدة 
الهمزتان فى كلمتين 
الهمز فى سورة سيدا يوسف 
الهمزة المفردة 
الهمزة المتحركة 
الهمزثان المتتاليتان في كلمة 
الباب الثالث 
النظام القطمى للغة المريية 
المقطع الصوتى وأهمية دراسته 
الاتجاه الفونيتيكى 
الاتجاه الفوتولوجى 
طبيعة المقطع بصفة عامة 
تحليل الآيات العشر الأول من السورة مقطعيا 
الصادر والمراجع 
الف رست 
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